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  المقـدمـة
  موضوع البحث  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 
  أما بعد،     . وصحبه ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين

لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتابا فيه ( :شرف هذه الأمة بلا نزاع في القرآن الكريمفإن 
  : ودون هذا الشرف عقبات مرجعها إلى اثنتين.  1)تعقلُونَذكْركُم أَفَلَا 

عقبة الفهم السليم الذي لا تكدره سحب التقليد، ولا تحول بيننا وبينه فهوم 
السابقين التي مست الكثير منها بدخن الضعف والانحطاط، ولا تحجبنا عنه فتن 

  .لذة صحبة القرآن المعاصرين المعرضين الذين حرموا من العيش مع الوحي، وسلبوا
وعقبة التتريل الحكيم الذي لا تربكه الفهوم السطحية المقيتة التي لا تلقي بالا 

التي جعلت الأحكام في مترلة واحدة . لما حقه التقديم، وما ينبغي بخصوصه التأخير
  .وغاب عنها فقه الموازنات، وشقيت بجهل الأولويات
ظ، فقد حفظ منهج فهمها، ودل والقرآن الكريم، كما حفظ االله فيه الألفا

وسبيل ذلك يبدأ بالتتبع والإحصاء بما يحقق الاستيعاب، . على وجه الحكمة في تتريلها
مما له الأثر الكبير، فهما . ويدل على حجم ورود المصطلحات وطبيعة انتشارها

وتتريلا، في بيان قيمتها والدلالة على مترلتها بالنسبة إلى غيرها من عموم مصطلحات 
فالألفاظ . القرآن الكريم، ومكانتها بالنسبة إلى تلك التي تنتمي إلى أسرا المفهومية

القرآنية لم ترد هكذا عبثا، ولم تتكرر هكذا سدى، بل إا حاملة المفاهيم الهادية 
ليست معزولة عن بعضها بعضا، وليست منثورة كيفما اتفق، وإنما "للبشرية، وهذه 

للإسلام، منظومة نظما بديعا رائعا في نسق، إذا نظر  هي فصوص في العقد الفريد
وإذا نظر إليها ... إليها، وقد انتظمت أفقيا، تجلى نسقها التصوري الشامل الكامل،
  2."وقد تتابعت تاريخيا في التترل، تجلى نسقها المنهاجي التتريلي المتكامل

                                                            
  10الأنبياء  -  1
  97دراسات مصطلحية لأستاذنا الدكتور الشاهد البوشيخي ص  - 2
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ة لتسليط فلذلك، كان هذا العمل محاولة مباشرة من عمق الدراسة المصطلحي
الضوء على حجم ورود المصطلحات القرآنية وأثر ذلك في بيان ما لها من المترلة من 

مما . حيث حمولتها المفاهيمية، وما ينبغي أن يناسب ذلك من الاهتمام ا تقديما وتتريلا
يؤسس لفقه الموازنات فهما، والأولويات تتريلا، من خلال الدراسة المصطلحية 

  .ةللمصطلحات القرآني
  :دوافعه 

يكمن خلف اختيار هذا البحث والتوكل على االله تعالى لإنجازه دوافع متنوعة 
  :ومتداخلة يمكن إجمالها في اثنين

القناعة الراسخة المتجددة بمركزية الدراسة المصطلحية للألفاظ القرآنية  :الأول
الذي يعتمد العلمية بشروطها في الوسائل، من "وذلك بمنهج الدراسة المصطلحية 

، قصد تبين الواقع الدلالي للمصطلح 1."الاستيعاب إلى التحليل فالتعليل فالتركيب
وتجاوز ما يؤدي إليه الانتقاء فا أو اختلافا، والتعرف الجيد على كل ما له به صلة ائتلا

  .والعفوية من القصور والزلل
مفهوم (لعل الاهتمام الأولي ذا الموضوع كان مصاحبا لدراسة  :الثاني

الذي تناولته في ) الجهاد في القرآن والحديث دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي
رود المصطلح وصيغه وبين إذ لاحظت الصلة الوثيقة بين حجم و. رسالة الدكتوراه

مما ... فتعزز هذا المعنى من خلال النظر في واقع الكثير من المصطلحات... مترلته وأثره
المؤتمر الثاني للباحثين في (دفع إلى هذه المحاولة، مستثمرا فرصة هذا المؤتمر الواعد 

  ).القرآن وعلومه
  :منهج البحث 

  :أما منهج التناول فقد راعى العناصر الآتية

                                                            
  .4نظرات في منهج الدراسة المصطلحية  ص : أنظر  - 1
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المتداولة من مثل مجال  الكبرىتم التركيز على بعض االات المفاهيمية  :أولا
. العقيدة ومجال العبادات ومجال الأخلاق ومجال العلم والمعرفة ومجال السياسة الشرعية

  .ليتناسب مع حجم البحث وما خصص له
في كل مجال تم تتبع مصطلحاته الواردة في القرآن الكريم، ليتم انتقاء  :ثانيا

  .أكثرها ورودا وانتشارا
  :ينلحات من حيث حجم ورودها وفق مستويالنظر في هذه المصط :ثالثا

مستوى أفقي، نرصد من خلاله اال الذي هيمنت مصطلحاته من : الأول
مما يؤسس للأولويات العامة في فقه  .حيث حضورها وانتشارها، ثم الذي يليه، وهكذا

  .الدين والحكمة في تتريله
مستوى عمودي، نرصد من خلاله المصطلحات التي برزت داخل كل : الثاني

  .مجال، مما يؤسس للأوليات الخاصة داخل كل مجال، فقها وعملا
  :محتواه 

  :وقد أسفر العمل على تكون البحث من أربعة مباحث
يان منهج القرآن الكريم في الإحاطة بكل شيء المبحث التمهيدي، خصص لب

  .واستيعاب كل القضايا
أما المبحث الأول، فتناول حجم ورود القضايا والمفاهيم في القرآن الكريم 

فتكَون . وأثره في بيان قيمتها ومترلتها، وما يتضمنه ذلك من التوجيه إلى الاهتمام ا
وفي ... ان المفاهيم والقضايا والمصطلحاتالأول فيما حمله القرآن من ميز: من مطلبين

الثاني تم تقديم تطبيقات لهذا المعنى من مجالات متنوعة، من الأحكام والسيرة 
  .والقصص

وخصص المبحث الثاني للنظر في مراتب المصطلحات حسب حجم ورودها 
الأول نبه على العلاقة بين المصطلحات . في القرآن الكريم ودلالات ذلك، في مطلبين

إذ . والمفاهيم مبرزا أن القرآن الكريم اعتنى بالمعاني كما اهتم اهتماما بالغا بالمباني
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أما المطلب الثاني فقد خصص لبيان جملة من الخصائص . المصطلحات حاملة المفاهيم
  .الفريدة للمصطلحات القرآنية

وختم البحث بالمبحث الثالث الذي قدم تطبيقات منتقاة لما سبق بيانه من 
  :وذلك وفق مطلبين. ناسب البديع والتناسق الفريد بين حجم الورود والمترلةالت

العقيدة : خمسة مجالاتآنية من بين مصطلحات قرخصص الأول للموازنة 
  .والعلم والعبادات والأخلاق والسياسة الشرعية

من نفس اال وازنة بين مصطلحات قرآنية أما المطلب الثاني فقد تناول الم
  .بالعقيدة فالعلم فالشعائر التعبدية ثم السياسة الشرعيةبدءا 

  :صعوباته 
وقد تنوعت . من طبع الأعمال العظيمة أن تكون محفوفة بالمكاره والصعوبات
فرغم الجهود . هنا العقبات وتكاثرت، فبعضها متعلق بإحصاء المصطلحات القرآنية

المصطلح بناء ومفهوما وما لا التي بذلت، ما تزال الصعوبات بليغة في تتبع ما يرتبط ب
يرتبط كتمييز النفاق عن النفقة وتمييز الذكورة عن الذكر، ومثله تمييز الملك في نسبته 

  . إلى االله وفي نسبته إلى غير االله
وبعضها مرتبط بالموضوع وجِدته، فرغم الجهود التي بذلت في العناية بالألفاظ 

لى النظرات السابقة جانب الإعجاز البياني، القرآنية إحصاء وإعجازا، إلا أن الغالب ع
  ...وفي بعض الأحيان استخلاص بعض الملاحظات المرتبطة بعدد الورود

وقد حاول البحث تجاوز هذه العقبات بتوجيه الانتقاء والاقتصار على 
تطبيقات ممنتقاة، خصوصا وأن الغرض الأسمى منه هو إثارة الموضوع والتنبيه على هذه 

واالله من . يه أنظار السادة الباحثين للدراسة المعمقة والنظرات المستوعبةالقضية، وتوج
 .وراء القصد وهو يهدي السبيل

  
  .منهج القرآن الكريم في الإحاطة والاستيعاب: تمهيديال المبحث
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  القرآن جمع فأوعى: المطلب الأول
القرآن  يماري فيها طلبة العلم فضلا عن العلماء أنلا من الحقائق البينة التي 

فهو منهاج شامل للفرد يحدد علاقته بربه، ويعرفه بنفسه، ويوجهه  .الكريم جمع فأوعى
في علاقته بمن حوله من الأقربين، كما يهديه في علاقته بالأبعدين من المؤمنين ومن 

كما أن ... كما أنه منهاج له في التعامل مع الكون من حوله ببره وبحره... غيرهم
ان للجماعة ودستور لها يأخذ بيدها إلى تحقيق العدل وإقامة الشهادة القرآن الكريم ميز

 اللّه بِه يهدي ،مبِين وكتاب نور اللّه من جاءكُم قَد: (قال االله تعالى... على الخلق
 إِلَى ويهديهِم بِإِذْنِه النورِ إِلَى الظُّلُمات منِ ويخرِجهم السلاَمِ سبلَ رِضوانه اتبع منِ

اطريمٍ صقتس1)م  
... 3، بمعنى الجامع2)لا ريب فيه الْكتاب ذَلك: (قال االله تعالى ،فهو الكتاب

ولم تحدد الآيات ما الذي جمعه ليستوعب ما يخطر بالبال وما لا يخطر، وليتضمن ما 
ولم يقيد هذا الجمع بشيء ليضم كل ... المآليحتاجه الناس في الحال وما يجِد في 

فهو لم يجمع القضايا فحسب بل فيه المناهج كذلك، ولم يهتم بالمسائل في ... شيء
معزل عن الأساليب، كما أنه بقدر عنايته بالمفاهيم فهو كذلك سجل علمي بديع 

. الدرجاتما عني بالمعاني وحدها بل عنايته بالمباني كانت في أسمى ... للمصطلحات
. 5)شيءٍ لِّكُلِّ تبيانا(، بيان لكل ما يصلح أحوالهم ويهديهم للخير 4)لِّلناسِ بيانٌ(إنه 

 بيانا القرآن هذا محمد يا عليك نزل: "قال ابن جرير في تفسير هذه الآية من جامعه
  "والعقاب والثواب والحرام الحلال معرفة من الحاجة إليه بالناس ما لكل

                                                            
  16، 15المائدة  - 1
  2البقرة  - 2
إذا جمعته وضممت بعضه إلى ) كتبت الشيء(مأخوذ من ) الكتاب(ولفظ : "قال ابن عطية في تفسير الآية - 3

  ."الخَرز بضم الكاف وفتح التاء وكتب الناقة بعض ككتب
  138آل عمران   4
  89النحل  - 5
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قال . بالفعل الكتاب التام الكامل الذي جمع خيري الدنيا والآخرةفهو 
وأنه ، ا عداه من الكتب في مقابلته ناقص، كأن مهو الكتاب الكامل: "الزمخشري

، هو الرجل، أي الكامل في الرجولية: الذي يستأهل أن يسمى كتاباً، كما تقول
  1."الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات الخصال

قال . يتضمن هذا المعنى ما وصف به القرآن الكريم من الذكر والبركةومما 
. فبركاته لا حصر لها، وخيره ونفعه لا أعم منه. 2)أَنزلْناه مبارك ذكْر وهذَا: (تعالى

وفيه من الأسرار ما لا ... فيه من الخير فوق ما تظنون: "قال الشعراوي في تفسير الأية
  ."جميع النواحي وجميع االات إلى أن تقوم الساعة فبركته تشمل. ينتهي

  

  .النبي صلى االله عليه وسلم وأولوية القرآن: المطلب الثاني
وقد عني النبي صلى االله عليه وسلم ببيان استيعاب القرآن الكريم وإحاطته 

فحرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون ... بقضايا الحياة والإيمان عناية بالغة
ن الكريم الأصل الأصيل الذي ينكب عليه الصحابة رضي االله عنهم وينهلون منه، القرآ

فنهاهم أول الأمر عن شغل أنفسهم بشيء . ويأخذون منه الأحكام والحكم والمناهج
 الخطاب بن عمر أن االله عبد بن جابر عنخرج الإمام أحمد في مسنده . غير القرآن

 الكتاب، أهل بعض من أصابه بكتاب وسلم عليه االله صلى النبي أتى عنه االله رضي
 ابن يا فيها 3أمتهوكون: "وقال فغضب وسلم، عليه االله صلى النبي على فقرأه

 شيء عن تسألوهم لا نقية بيضاء ا جئتكم لقد بيده، نفسي والذي الخطاب؟
 موسى أن لو بيده، نفسي والذي به، فتصدقوا بباطل أو به فتكذبوا بحق فيخبروكم

                                                            
  ...)ذلك الكتاب لا ريب فيه(الكشاف تفسير قوله تعالى  - 1
  50الأنبياء   2
: وقيل. الذي يقَع في كُلِّ أمرٍ: والمتهوك. التهوك كالتهور، وهو الوقُوع في الأمرِ بِغيرِ روِية : "قال ابن الأثير - 3

  )هوك(النهاية في غريب الحديث مادة ." هو التحير
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بل إنه عليه الصلاة اهم أول الأمر عن تقديم  1."يتبعني أن إلا وسعه ما حياً كان
 أَنّ الْخدرِي سعيد أَبِي عنففي صحيح مسلم . غيره عليه ولو كان حديثه الشريف

 الْقُرآن غَير عني كَتب ومن ،عني تكْتبوا لاَ(: قَالَ وسلم عليه االله صلى اللّه رسولَ
هحمثُوا. فَلْيدحي، ونلاَ عو جرح .نمو كَذَب لَيقَالَ -ع اممه هسِبقَالَ أَح 
: قال الإمام النووي رحمه في شرحه لهذا الحديث) .النارِ من مقْعده فَلْيتبوأْ -متعمداً

 العلم كتابة في كثير اختلاف والتابعين الصحابة من السلف بين كان: القاضي قال"
 ذلك وزال جوازها على المسلمون أجمع ثم أكثرهم، وأجازها منهم كثيرون فكرهها
 يوثق من حق في هو فقيل النهي في الوارد الحديث ذا المراد في واختلفوا الخلاف،

 على بالإباحة الواردة الأحاديث ويحمل كتب، إذا الكتابة على اتكاله ويخاف بحفظه
. عنه االله رضي علي صحيفة وحديث. شاه لأبي كتبواأ: كحديث بحفظه يوثق لا من

 كتاب وحديث. والديات والسنن الفرائض فيه الذي حزم بن عمرو كتاب وحديث
. البحرين إلى وجهه حين عنه االله رضي بكر أبو به بعث الذي الزكاة ونصب الصدقة

 من ذلك وغير أكتب، ولا يكتب كان العاص بن عمرو ابن أن هريرة أبي وحديث
 خيف حين النهي وكان الأحاديث، ذه منسوخ النهي حديث إن وقيل. الأحاديث
 مع الحديث كتابة عن ى إنما وقيل الكتابة، في أذن ذلك أمن فلما بالقرآن اختلاطه
 واالله واحدة صحيفة في القارئ على فيشتبه يختلط لئلا واحدة صحيفة في القرآن
  ".أعلم

  
  .منهج القرآن في الإحاطة والاستيعاب: المطلب الثالث

. وللقرآن الكريم منهج فريد في استيعاب القضايا كلها ومجالات الحياة جميعها
. فقد تناول جملة من المسائل الأساس بالنص عليها والتفصيل في الكثير من جوانبها

وذلك من مثل مواضيع العقيدة وخلق الإنسان والغاية من خلقه، وأركان العبادات 
                                                            

  لباني في إرواء الغليل حسنه لشواهدهضعفه الحافظ الهيثمي بسبب مجالد بن سعيد إلا أن الأ - 1
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كما أمعن في بيان ما يتعلق بالأسرة وهويتها وأسسها وجملة من . وأمهات الأخلاق
كما سطر المقاصد الكلية للمعاملات ونص على أمهات الأحكام ... أهم أحكامها

قال القرطبي رحمه االله . المتعلقة ا، ووضع قواعد منهجية حاكمة على ما لم ينص عليه
 فإنه المحفوظ اللوح في أي 1)شيءٍ من الكتابِ في طْنافَر ما(": في تفسير قوله تعالى

 الدين أمر من شيئا تركنا ما أي .القرآن في أي: وقيل. الحوادث من يقع ما فيه أثبت
 من بياا يتلقى مجملة وإما مشروحة، مبينة دلالة إما القرآن؛ في عليه دللنا وقد إلا

 بنص ثبت الذي القياس من أو الإجماع، من أو والسلام، الصلاة عليه الرسول
  ."الكتاب

  :فالقضايا من حيث تناولها في القرآن الكريم خمسة أضرب
ما تناوله بالعبارة، ونص عليه باللفظ، وخلد االله ذكره  :الضرب الأول

فما تكرر أكثر، وفي مختلف . وهو أنواع ومراتب حسب حجم وروده. بالحرف
  .ذلك على المزيد من الأهميةدل ... السياقات، وبمختلف الصيغ

وهو بالتأكيد . ما تناوله بالإشارة، ولم يرد صريحا بالعبارة :الضرب الثاني
دون الأول، لكنه لما كان تابعا للعبارة ملتصقا بتلابيبها كان في المترلة بعدها وفي 

  .الأهمية تاليا لها
اياها ما تضمنته قاعدة من قواعده ودخل تحت قضية من قض :الضرب الثالث

فالقرآن الكريم قد نص على تحريم خبائث بعينها لما فيها من الضرر الخطير . الكلية
وقبل ذلك ومع ذلك نص على أن الإسلام دين يحل ... والشر المستطير كالخمر والزنا

فما كان طيبا فمرحب به وإن لم يذكر بالاسم في القرآن ... الطيبات ويحرم الخبائث
لكن ... مستقبحا فهو مردود، ذُكر تحريمه باللفظ أو لم يذكرالكريم، وما كان خبيثا 

  .الأكيد أن ما ذكر وعين أصل لما لم يذكر
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فالقرآن الكريم دال على قيمة . ما ترك بيانه للسنة النبوية :الضرب الرابع
والنصوص في ذلك . السنة وحجيتها، وفيه الدعوة الصريحة إلى الأخذ ا واعتمادها

 عنه نهاكُم وما فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما: (من ذلك قوله تعالى. صىأكثر من أن تح
  . 1)الْعقَابِ شديد اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا فَانتهوا

ما فوته للاجتهاد، وترك أمره لنظر العلماء الراسخين الذين  :الضرب الخامس
 وإِذَا: (قال االله تعالى. يستنبطونه وفق القواعد الكلية والمقاصد الهادية والضوابط المرعية

ماءهج رأَم ننِ مأَوِ الأَم فوواْ الْخأَذَاع بِه لَوو وهدولِ إِلَى رسإِلَى الري ولرِ أُوالأَم 
مهنم همللَع ينالَّذ هنبِطُونتسي مهنلاَ ملَولُ وفَض اللّه كُملَيع هتمحرو متعبلاَت 

  2)قَليلاً إِلاَّ الشيطَانَ
  

  
  

  .أثر حجم ورود القضايا والمفاهيم في بيان منزلتها: 1المبحث 
  

  القرآن والميزان: المطلب الأول
. الحقائق الساطعة التي نص عليها القرآن الكريم أن االله أنزله بالحق والميزانمن 

: وقال سبحانه. 3)والْميزانَ بِالْحق الْكتاب أَنزلَ الَّذي اللَّه: (قال االله تعالى
 ولَا بِالْقسط الْوزنَ وأَقيموا ،الْميزان في تطْغوا أَلَّا، الْميزانَ ووضع رفَعها والسماء(

  4)الْميزانَ تخسِروا
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فالحق هو الصدق الذي تجلى في البينات الساطعات والحجج النيرات التي 
ولا . 1أما الميزان فإنه الذي يعرف به قدر الشيء. تحملها الآيات الثابتات القطعيات

، بل المراد ما توزن به الأفكار يقصد به هنا الميزان المادي الذي توزن به الأشياء
لذلك نص المفسرون على أن المراد بالميزان هنا العدل . والتصورات والأقوال والأفعال

 ووضع: "(قال القرطبي رحمه االله في تفسير الآية من سورة الرحمن. 2والإنصاف
 أمر الذي العدل الأرض في وضع أي والسدي، وقتادة مجاهد عن العدل، أي )الميزان

 الميزان هذا على: وقيل ألقاه، أي كذا فلان ووضع. الشريعة االله وضع.: يقال به،
 وقتادة الحسن وقال. الفضل بن الحسين قول وهو إليه يحتاج ما بيان فيه لأن القرآن،

 بعضهم الناس به لينتصف به يوزن الذي اللسان ذو الميزان هو: والضحاك - أيضا -
 الوزن وأقيموا: "تعالى قوله عليه يدل بالعدل، الأمر بمعنى خبر وهو بعض، من

  ".العدل والقسط" بالقسط
والناظر في القرآن الكريم يجده بحق ميزانا بالغ الدقة عني عناية بالغة ببيان 

فبين الواجبات وجعل لها قيمة معتبرة، . مقادير القضايا والمسائل التي يهتم ا الناس
كما تناول أعمالا كثيرة وبين قرا من . المخاطر كما بين المحرمات وأبرز ما فيها من

بل إنه عني ببيان مراتب الأعمال الواجبة كما نبه على دركات ... هذا الطرف أو ذاك
فإذا كان الميزان المادي . فالقرآن الكريم ميزان بديع لمراتب الأعمال... الأعمال المحرمة

ي هو المنهاج الحاكم على المفاهيم ما توزن به الأشياء المحسوسة، فإن الميزان المعنو
  .الذي به تعرف مترلتها وقدرها

 فما... أشكاله وصيغهوومما جه في الدلالة على المترلة والقيمة حجم الورود 
ه عليه في مختلف ثر، وتناوله في مختلف السور، ونبمن المفاهيم والقضايا أكعني به 

الأحوال والسياقات، وجعله في مركز الاهتمام، ليس كغيره مما ذكره أقل، وليس 

                                                            
  )وزن(أنظر مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب مادة  -  1
  أنظر تفسير آية الشورى عند الطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم -  2
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يقول الدكتور يوسف  ... يذكر فيه البتة، وتركه للسنة الشريفة أو للاجتهادكالذي لم
بحيث يكرره ويؤكده في أكثر من  –فالأمر الذي يعنى به القرآن الكريم : "القرضاوي

يدل بوضوح على أن لـه أهمية ومترلة  –مناسبة، وبأكثر من أسلوب سورة وأكثر من
وأثرا في الدين والحياة، توجب الالتفات إليه والتنبيه عليه، وإعطاءه حقه من التأمل 

والأمر الذي يهمله  .والعناية الفكرية والعاطفية والعملية، على قدر حجمه في القرآن
ولا مدنيه، دليل على أنه ليس من مقومات القرآن تماما، ولا يذكره بحال في مكيه 

لأن القرآن قد حوى كل ما يتعلق بأساسيات الدين، بل فصل في . الدين ولا أساسياته
  1"...بعضها تفصيلا

إن ما ورد في القرآن الكريم من المفاهيم والقضايا له خصوصيات يسمو ا 
  . على سواه من حيث المترلة والاعتبار
القرآني يمتاز بالثبوت القطعي مما يجعله في الدلالة  فمن حيث الثبوت فالنص

بل أغلب ما ... أقوى وفي المرتبة أسمى، وقلّ ما يتحقق هذا في السنة النبوية الشريفة
  ...تحقق التواتر فيه منها نجد له في القرآن أصولا وأسسا

ومن ناحية أخرى، فما ذكر في القرآن الكريم يحظى بتذكره من قبل الأمة 
فجعله ... ره على مسامعها وارتباطه بكلام االله تلاوة وحفظا ومدارسة وتعليماوتكرا

وما كان ... االله بذلك من المفاهيم والقضايا الحاضرة في البنية التربوية والسلوكية للأمة
  .لهذا أن يحصل لولا ما يعلمه االله فيه من الأهمية، ومن شدة الحاجة إليه

    
  .تطبيقيات: المطلب الثاني

يتضح الأمر أكثر فلنقدم ثلاثة نماذج من مجالات مختلفة، الأول من مجال ل
وستريد الأمر دراسة . الأحكام والثاني من السيرة النبوية والثالث من قصص الغابرين

  .وتمثيلا في المبحث المتعلق بالمصطلحات
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  .بين الوضوء والجهاد: أولا
وأن هذا الدين هو دين معلوم يقينا أن الوضوء والغسل من شروط الصلاة، 

ومع هذا ذكرت شؤون الوضوء والغسل وجملة من . الطهارة والنظافة والوضاءَة
 الَّذين أَيها اي: (أحكامهما الأساسية في آية واحدة من كتاب االله تعالى وهي قوله تعالى

 وامسحواْ الْمرافقِ إِلَى وأَيديكُم وجوهكُم فاغْسِلُواْ الصلاة إِلَى قُمتم إِذَا آمنواْ
كُموسؤبِر لَكُمجأَرينِ إِلَى وبإِن الْكَعو ما كُنتبنواْ جرإِن فَاطَّهم وى كُنتضرم لَى أَوع 

 فَتيممواْ ماء تجِدواْ فَلَم النساء لاَمستم أَو الْغائط من منكُم أَحد جاء أَو سفَرٍ
 حرجٍ من علَيكُم ليجعلَ اللّه يرِيد ما منه وأَيديكُم بِوجوهكُم فَامسحواْ طَيبا صعيدا

، كما وردت إشارة 1)تشكُرونَ لَعلَّكُم علَيكُم نِعمته وليتم ليطَهركُم يرِيد ولَـكن
 حتى سكَارى وأَنتم الصلاَة تقْربواْ لاَ آمنواْ الَّذين أَيها يا: (الغسل في قوله تعالىإلى 

إضافة إلى الآية من . 2)...تغتسِلُواْ حتى سبِيلٍ عابِرِي إِلاَّ جنبا ولاَ تقُولُونَ ما تعلَمواْ
 هو قُلْ الْمحيضِ عنِ ويسأَلُونك(الحيض  سورة البقرة التي نبهت على الاغتسال من

 فَأْتوهن تطَهرنَ فَإِذَا يطْهرنَ حتى تقْربوهن ولاَ الْمحيضِ في النساء فَاعتزِلُواْ أَذًى
نثُ ميح كُمرأَم إِنَّ اللّه اللّه بحي ابِينوالت بحيو رِينطَهت3)الْم  

هذا عن الوضوء والغسل الذي احتل الحديث عنه مساحة رحبة من 
اهتمامات المسلمين وحيام وكتابام، وبالغوا في ذلك ودخلوا في تفاصيل وتناولوا 
قضايا ما كلفهم ا كتاب االله تعالى وما علم ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم ولا 

  .أصحابه
رآن الكريم تناول بشكل ملفت للانتباه الجهاد وأحكامه في حين نجد الق

بل إن سورا بكاملها خصصت . وقضاياه وأشكاله في عشرات من الآيات الكريمات
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.... لذلك، من مثل الأنفال والتوبة والفتح والأحزاب والقتال والفتح والصف والحشر
تلف السور كسورة كما تناول القرآن الكريم الغزوات في آيات كثيرات مبثوثة في مخ

فإذا تتبعت الآيات التي تحدثت عن الجهاد والقتال .... البقرة وآل عمران والنساء
وجدت نفسك أمام قضية كبيرة، .... والدفاع والفتنة والحرب والجزية والردة والسلم

مما يدل على . أخذت من كتاب االله تعالى مساحة رحبة قل ما حظي ا موضوع
ودية الله تعالى في الأرض، وينبه المسلمين على ما يحتاجه من العناية أهميته في تحقيق العب

  .البليغة، تناولا ومدارسة وتتريلا
  
  
  

  .بين الهجرة والمولد: ثانيا
. من السيرة النبوية، مثال آخر يعكس قاعدة التناول ومدى مناسبته للأهمية

ولم يرد في ذلك من شيء في . فالملاحظ أن االله تعالى ما تحدث البتة عن المولد النبوي
وذلك لأن ميلاد حبيبنا محمد صلى االله كان ميلادا جاريا على سنة . كتاب االله تعالى

ني القرآن الكريم بميلاد عيسى ويحيى لما في ذلك من آيات في حين ع. االله تعالى في خلقه
انسجاما مع القاعدة فالأمر، من ثَم، يأتي . االله تعالى وبيان عجيب خلقه سبحانه

قال االله . العقدية والمنهجية القرآنية المؤسسة على ربط الناس برم سبحانه وكفى
 انقَلَبتم قُتلَ أَو مات أَفَإِن الرسلُ قَبله من خلَت قَد رسولٌ إِلاَّ محمد وما: (تعالى
 اللّه وسيجزِي شيئًا اللّه يضر فَلَن عقبيه علَى ينقَلب ومن أَعقَابِكُم علَى

رِيناك1)الش.  
كلا، بل إن تناول الحدث . لا يعني هذا أن الحديث عن المولد النبوي لا ينبغي

بما يعزز محبة رسول االله صلى االله عليه وسلم ويحفز على اتباعه والاهتداء ديه والتنبيه 
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على خطر المغالاة في ذلك وما أحدثه الناس من الشرك والبدع والفسوق والعصيان، 
وهذه المعاني كلها وغيرها مما . وفقة في الدعوة والتربيةهو من صميم الاختيارات الم

فإذا خاض الناس فيما لا يحظى بأولوية في . ورد في القرآن الكريم بدرجات عالية
كتاب االله، فإن الداعية الحق والعالم الرباني يعالج ذلك بتجديد إقبالهم على القرآن 

  .الكريم وإشغالهم بما اشتغل به
حين اهتم القرآن غاية الاهتمام بقضايا مرتبطة برسالة هذا عن المولد، في 

رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتناولها بما يناسب أثرها ومترلتها في التمكين للخير 
تمهيدا لها، موضحا لأسباا، . من ذلك تناوله المستفيض للهجرة. في النفس واتمع

... ت المهاجرين في سبيل االله تعالىوبيانا لأحداثها وفصولها، ومذكرا بفضائلها ودرجا
وإن كانت الهجرة . معاتبا المتخلفين عنها مخبرا بثمراا وما تحمله من الخير والبشارات

إلى المدينة قد حظيت بنصيب وافر من الآيات باعتبارها التتريل النبوي الفريد للهجرة 
ك، إلا أن الهجرة في إلى االله تعالى نصرة لدينه وتضحية بالغالي والنفيس في سبيل ذل

دلالاا العميقة باقية ما بقي الليل والنهار، وحاجة المؤمنين إليها تتجدد بتجدد 
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه ... الجديدين

 استنفرتم إِذَاو. ونِيةٌ جِهاد ولَكن. الْفَتحِ بعد هجرةَ لاَ: (وسلم قال يوم فتح مكة
لذلك كانت عناية القرآن الكريم ا بليغة، وكان تناول قضاياها ذا الحجم ). فَانفروا

  .المثير
  .في قصص الأولين: ثالثا

وحديثه عن قصصهم وأحوالهم ينطوي  ،السابقة تناول القرآن الكريم للأمم
  .سبحانه الخالقعلى حكم بليغة ومقاصد لا يحيط ا إلا 

فلا يخفى على ذي بصيرة أن ورود الحديث عن النصارى والروم كان 
عن الفرس صريحا في حين لم يرد الحديث  ،مستفيضا في القرآن الكريم مكيه ومدنيه

 هادوا والَّذين آمنوا الَّذين إِنَّ: (وذكر اوس مرة واحدة في قوله تعالى ،البتة
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ينابِئالصى وارصالنالْ وووسجم ينالَّذكُوا ورإِنَّ أَش لُ اللَّهفْصي مهنيب موي ةاميالْق 
ولم تمض فترة حتى أسلم الفرس وانتهى الأمر . 1)شهِيد شيءٍ كُلِّ علَى اللَّه إِنَّ

  ...وأصبحوا سندا للإسلام، وكان منهم العلماء والحكماء وااهدون والربانيون
. القرآن الكريم لبني إسرائيل فقد كان القمة في الاستفاضة والتفصيلأما تناول 

فتحدث عنهم في أسرم الأولى، أسرة يعقوب، وخصها بسورة كاملة هي سورة 
وتحدث عنهم حال هجرم إلى مصر، وذكر استعبادهم زمن الفراعنة، . يوسف

بعد النجاة  ثم واكب حالهم مع موسى... وفصل في خروجهم مع موسى عليه السلام
ولم يكتف بذلك ... من فرعون، وترددهم في الجهاد والإيمان، وما تلا ذلك من التيه

كما نبه القرآن على أخلاقهم وعلاقام ... بل تناول جملة من أحوالهم بعد موسى
وهكذا ورد الحديث عنهم في مئات الآيات من كتاب االله مما ... ومعتقدام الفاسدة

أثيرهم في الحياة مما يقتضي التعرف العميق عليهم، والاستعداد يتناسب مع خطرهم وت
  .المتجدد من قبل الأمة لمواجهة مكائدهم وشرورهم

وبعد قصة موسى وبني إسرائيل حظيت قصة آدم بعناية خاصة من قبل القرآن 
الكريم فذكرت في عدة سور من مثل الكهف وص والحجر والإسراء والأعراف 

وما هذا التناول في عشرات من الآيات . غالبها سور مكية والبقرة، والملاحظ أن
البينات إلا لما تحمله هذه القصة من الإجابات المصيرية التي تمثل هوية الإنسان وتحل 

ففيا الأجوبة الشافية الكافية على سؤال خلق الإنسان ومصيره . العقد الرئيسة في حياته
أكثر، وكان حضورها في القرآن  فلذلك جاء ورودها... والهدف الذي لأجله خلق

  .المكي أقوى
  

  .مراتب المصطلحات حسب حجم ورودها في القرآن الكريم: 2المبحث 
  

                                                            
  17الحج  - 1



 خدمة النص والمصطلح في الدراسات القرآنية آفاق

535 
 

  المصطلحات حاملة المفاهيم: المطلب الأول
القرآن الكريم مجموعة من المفاهيم التي ا قوام الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة 

االله أن تحفظ هذه المفاهيم وتخلد وتبقى متلوة وقد اقتضت حكمة . الأبدية في الآخرة
فلذلك اختار سبحانه أن تكون من كلماته المحفوظة إلى يوم . ما بقي الليل والنهار

  1)لَحافظُونَ لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا. (الدين
فذه المفاهيم تجاوزت حمولتها وروحها، فح ظ االله تعالى وعناية القرآن الكريم

فالعبرة ها هنا ليست بالمعاني فحسب، كما يتردد على الكثير من . مبانيها وألفاظها
لأن هذه المباني بكنهها الرباني . الألسن، بل هي بالمعاني وقبلها ومعها وبعدها بالمباني

إا مفاتيح . هي حاملة المعاني، الحافظة لسلامتها، الحامية لها من التحريف والتبديل
  . قيقة محكمة للمفاهيمد

فإذا كان الغرض من . وما هذه المباني إلا ما يصطلح عليه بالمصطلحات
الوحي هو تحصيل المفاهيم وتمثلها، فإن من شأن المصطلحات الحاملة للمفاهيم أن 
. تكون في غاية الدقة، وأن تكون قادرة على حمل القول الثقيل وتبليغه البلاغ المبين

صطلحات القرآنية ذات شأن كبير إذ حظيت بالاصطفاء الرباني على فمن ثَم كانت الم
  .2حكمت آياته ثُم فُصلَت من لَّدنْ حكيمٍ خبِيرٍأكتاب ( .الكلامسائر 

  

  :خصائص المصطلحات القرآنية: المطلب الثاني
والقرآن الكريم يقدم للأمة ثروة مصطلحية هائلة، تمتاز بخصائص لا قبل 

ومن أبرز هذه . فهي بالنسبة لغيرها كما بين الخالق والمخلوق سبحانه. لغيرها ا
  :الخصائص

  :الربانية: أولا

                                                            
  9الحجر  - 1
 .1هود  - 2
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 من أَحد وإِنْ. (قطعية الثبوت مبنى ومعنى، لأا كلام االله تعالى ربانية فهي
ينرِكشالْم كارجتاس هى فَأَجِرتح عمسي كَلاَم اللّه ثُم هغلأَب هنأْمم كذَل مهبِأَن ملاَّ قَو 

  1)يعلَمونَ
  :الحفظ: ثانيا

 عند من كَانَ ولَو(، لا دخل للبشر فيها محصنة من العيوب والمثالبوهي 
 يشاء ما يخلُق وربك(، مختارة بدقة متناهية 2)كَثيرا اختلاَفًا فيه لَوجدواْ اللّه غَيرِ

ارتخيتأمل مصطلح الزكاة وما يحمله من العمق . ، عميقة الدلالة على المراد3)و
والنماء والبشارة، وتدبر مصطلح الوضوء وما يحمله من الوضاءة والحيوية والفاعلية، 
وانظر دلالات مصطلح الجهاد وما يوحي به من الاجتهاد وبذل الوسع لخدمة الخير 

  ...تعالى في النفس واتمعوالتمكين لدين االله 
  :تحمل المفهوم والمنهاج: ثالثا

من خصائص الاصطلاح القرآني أنه هاد للتفكير وموحد للتعبير ومسدد 
... وذلك لأن المصطلحات القرآنية لغة جامعة للأمة كلها .للتدبير على مستوى الأمة

كما أا بحمولتها . افهي متداولة متلوة من أفراد الأمة جميعهم، في الصلوات وفي غيره
فمن ثَم كانت المصطلحات القرآنية . المفاهيمية تشكل الفهم المشترك والتعبير الموحد

  .الأرضية الأساس لتخريج الأمة المسلمة الموحدة المنشودة
  :التناسق مبنى ومعنى: رابعا

ومن خصائصها الفريدة ذلك التناسق البديع بين المصطلحات القرآنية من 
فانظر . ، وذلك التكامل المعجز مع التداخل والتآلف اللطيفينوفحواها حيث بناؤها

التناسق بين الصلاة والزكاة والتآخي والصحبة بينهما مصطلحا ومفهوما، ومدى 

                                                            
  6التوبة  - 1
  82النساء  - 2
  68القصص  - 3
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وتأمل العلاقات البديعة بين النظر والتدبر والتذكر . صعوبة التفريق بينهما والفصل
صطلحات القرآنية ليست منثورة كيفما لتدرك أن الم... والبركة في كتاب االله تعالى

وإنما هي جواهر متناسقة متضامنة لتخريج . اتفق، وليست معزولة بعضها عن بعض
  .خير أمة أخرجت للناس

  :ورودها بقدر: خامسا
ومن عجيب خصائص المصطلحات القرآنية أا مبثوثة فيه بشكل حكيم، 

لكل مادة . نات الماء والهواءفهي أشبه ما تكون بمكو... وبأعداد مقدرة أيما تقدير
وجود مقدر، وأيما خلل في ذلك فهو خلل في الميزان، وهو، من ثَم، الفساد بقدر ما 

  .اختل
فالناظر في كتاب االله تعالى يجد تفاوتا كبيرا بين المصطلحات من حيث 

فبعضها ظهر مع بداية التترل، . انتشارها ومن حيث عدد ورودها ومن حيث صيغها
وبعضها ظهر بعد سنوات نحو  ،)التقوى(و) الصلاة(و) القراءة( نحو مصطلح

 )...الجزية(و ) النفاق(وبعضها ظهر في المدينة وما ظهر قبل ذلك نحو  )...الجهاد(
، وبعضها )التقوى(، وبعضها مئات، نحو )االله(وبعضها ورد آلاف المرات نحو 

  ).الشورى(، وبعضها مرات قليلة نحو )الجهاد(عشرات 
تعالى متره عن العبث في كل هذا، سبحانه، وكلامه الحكيم متره عن  واالله

فحجم الورود له دلالاته، وتنوع الصيغ له مقاصده، وتكرار اللفظ له . الحشو
فالقرآن الكريم يرقى قارئه ومتعلمه بعدد الحروف التي يتلوها، وبعدد الألفاظ ... غاياته

 االله عبدففي جامع الترمذي وصححه عن . التي يحفظها، وبعدد الآيات التي يتدارسها
بن ودعسقُولُ مولُ قالَ: يسوسلم عليه االله صلى االله ر :)نأَ مفَاً قَررح نابِ متاالله ك 
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فَلَه ةٌ بِهنسةُ حنسالْحرِ وشا بِعهثَالآلم أَقُولُ لاَ أَم ،فرح نلَكو فف أَلرح ولام 
فرح ميمو فر1)ح.  

       
  تطبيـــــــقات: 3المبحث 

  
فما ذكر . يقينا لحجم الورود أثر كبير في الدلالة على مترلة المصطلح وأهميته

مرة شرف وعظم وتميز، أما ما ذكر أكثر وفي مختلف السياقات، وبمختلف الصيغ، كل 
الاهتمام به من وفي ذلك دعوة صريحة إلى . ذلك دال على أهميته وشدة الحاجة إليه

  .قبل المقبلين على القرآن الكريم وفق اهتمام القرآن نفسه
الأولى بين مصطلحات قرآنية : ليتضح الأمر أكثر، فلنقدم نوعين من الموازنة

  .من مجالات متنوعة، والثاني بين مصطلحات من نفس اال
  

  .موازنة بين مصطلحات قرآنية من مجالات متنوعة: المطلب الأول
  :أمام هذه النظرات عقبات حقيقية تتلخص في أمرين بارزينتقف 
. ما يتسم به القرآن الكريم من الاتساع والإحاطة بجوانب الحياة كلها :الأول

فرغم أن سوره معدودة وآياته تد وتحفظ بفضل من االله تعالى، إلا أن ما تزخر به من ع
حاطة بما كان وما سيكون، تجعل المعاني، وما تمتاز به من الامتداد ومن القدرة على الإ

. العقول تستشعر التقصير والضعف أمام الأنوار القرآنية الساطعة وعطاءاته الفياضة
. كما أن مجالات الحياة من طبعها التداخل والتشابك مما يستعصي معه التمييز والفصل
 فليس من السهل الفصل بين الإيمان والأخلاق خصوصا تلك المتجذرة في النفس من

  .مثل الصدق والتقوى

                                                            
جاءَ في من قَرأَ باب ما  أخرجه الترمذي في جامعه كتاب فضائل القرآن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، - 1

  .حرفاً من القُرآن مالَه من الأَجر
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ألفاظ القرآن الكريم وإحصاء مصطلحاته  رغم أن الحديث عن عد :الثاني
  . ساسين في هذه النظراتليس وليد اليوم، إلا أننا نفتقر إلى عملين أ

التدقيق في هذا الإحصاء وإبعاد ما لا يرتبط بالمصطلح مفهوما وإن : أولهما
) الذكورة(يدخل فيها لفظ ) ذَكَر(التي هي ) الذِّكر(فمادة . ارتبط به من حيث الجذر

 الجذر في) أنظرني(تلتقي مع ) النظر(ومادة . غير وارد) الذِّكر(لكنه من حيث مفهوم 
  ...ن واضح في المعنى الاصطلاحياللغوي، ولكن بينهما تباي

ل ليس من السهل إحصاء وتتبع المصطلحات التي تنتمي إلى نفس اا :ثانيهما
  .والإحاطة ا، مما ييسر النظر فيها والموازنة العلمية الدقيقة بينها

لكن هذه الصعوبات لا تحول دون العمل المقرب لهذه المعاني، الكاشف عما 
تحمله المصطلحات القرآنية مجتمعة من نظام بديع يكشف عن المنهاج القرآني الفريد في 

  .لالتنبيه على أمهات القضايا وأولويات المسائ
لأجل هذا تم اختيار بعض االات الكبرى، وفي كل مجال حصل اختيار 
مصطلحات مركزية فيه، مرجع هذه الاختيارات ما علم من اهتمام القرآن ا ورودا 

مع الإشارة إلى أن الاختيار اقتصر على المصطلحات الحاملة للمفاهيم والمضامين . وبيانا
وهذا ما تجلى في . وازنة بينها والوقوف على مراتبهاالمحمودة التي يراد تثبيتها قصد الم

  :الجدول الموالي
  

  المصطلح  اال
عدد الورود

  الجذر حسب
  ملاحظات

  
  الإيمان

  بدون عد البسملة 2702 االله
    879 الإيمان
  الآخرة

    143 واليوم الآخر

   854 العلم  



 المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في القرآن الكريم وعلومه

540 
 

  
  101  النظر  العلم

، فالعدد )نظر(من حيث مادة 
، أما ما ارتبط منها بالنظر 139

 101العقلي ف 

هذا من حيث الجذر مع استثناء   87  القراءة
  )القرآن(لفظ 

   18 التفكُّر

  
الشعائر 
  التعبدية

 أزلنا من المادة ما يتعلق بالذكورة 259 الذِّكر
   99 الصلاة
    17 الحج
    14 الصيام

  
  الأخلاق

    258 التقوى
   155 الصدق
    73 الصبر

  
  السياسة

فيها ما ينسب إلى االله وما ينسب   208  الحكم
  إلى غيره

في ارتباطه بالإنسان مع استثناء ما   55  الـملك
 ارتبط باالله تعالى

   24 العدل
   03 الشورى

  
  :في ضوء هذا لجدول يمكن تسجيل الخلاصات الآتية

  .مصطلحات العقيدة ترلةم: أولا
  )االله(الجلالة دلالات حجم ورود اسم  - أ

) االله(فـ . لا مصطلح على الإطلاق يتقدم اسم الجلالة في حجم الورود
فإنه يستحيل على ). االله(أعظم كلمة ذكرت في القرآن، ولا مصطلح ذكر أكثر من 

  .الألفاظ التي اختارها االله وشرفها وخلدها في كتابه أن تتقدم اسم الجلالة
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. في هدف القرآن الكريم ورسالته ولعل السبب في كثرة الورود هذا يكمن
فالمقصد أن يرتبط . فالغاية هي أن يعظّم االله تعالى حق التعظيم وأن يعبد حق العبادة

 ونسكي صلاَتي إِنَّ قُلْ. (قلب العبد بخالقه سبحانه وأن يسلم له الأمر كل الأمر
اييحمي واتممو لّهل بر ينالَملاَ ،الْع رِيكش لَه كبِذَلو تراْ أُمأَنلُ وأَو 

ينملس1)الْم  
لذلك كانت أسمى الغايات التي يكرم ا العبد الصالح في هذه الدنيا أن تتوثق 

فيتحقق الارتباط . 2)ويحبونه يحبهم...(عرى المحبة والتعلق بينه وبين ربه جل جلاله، 
  .صوره والقرب والولاء في أى

لم يغادر .جل جلاله ذا الورود أوسع انتشارا) االله(والملاحظ أن مصطلح 
ففي سورة البقرة ورد اسم الجلالة . قضية إلا كان حاضرا، ولا موقفا إلا كان مذكورا

ونحن نعلم أن سورة البقرة تسمى سنام . مرة، تقريبا بعدد آياا 281حوالي ) االله(
قال . القرآن وفسطاطه لما جمع االله فيها من الحكم والأحكام في االات جميعها

 بن خالد قاله القرآن، فسطاط: لها ويقال: "القرطبي رحمه االله في مقدمة تفسيره لها
  ".ومواعظها أحكامها وكثرة وائها، لعظمها وذلك. معدان

إن ورود اسم الجلالة في كل حركة وسكنة يرمي إلى استحضار العبودية 
كما أن فيه استشعار رقابة االله تعالى . والانقياد الله تعالى في كل فعل يقدم عليه العبد

إذ لا يخفى على العاقل أن تغييب المصطلح هو تغييب لدلالاته . الذي إليه المرجع والمآل
إلى المناوئين لرم سبحانه الجاحدين لرقابته وعبوديته لا يطيقون أن أما ترى . وآثاره
 ذُكر وإِذَا بِالْآخرة يؤمنونَ لَا الَّذين قُلُوب اشمأَزت وحده اللَّه ذُكر وإِذَا. (يذكر
ينن الَّذم ونِهإِذَا د مونَ هرشبتسإن أول ما يحرص عليه أعداء االله أن لا يذكر . 3)ي

                                                            
  .163. 162الأنعام  - 1
  54المائدة  - 2
  45 الزمر - 3
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فالذي خلق عندهم هو . في قواميسهم، فيتكلفون مصطلحات أخرى للقيام ذا الدور
أذكر في المرحلة )... الحظ(والذي ينعم هو ) الصدفة(والذي يقدر هو ) الطبيعة(

قل : لأستاذةالإعدادية ونحن نناقش قضايا في الفصل، فإذا قلت قال االله كذا، قالت ا
وها نحن اليوم نشهد عملية حثيثة . جاء في القرآن؟؟ وما كنت أدرك المغزى يومها

لتجفيف الخطاب العام والسياسي على وجه الخصوص من الكلمات الربانية بدءا باسم 
ووضعوا . االله تعالى، وإلا ام أصحابه باستغلال الدين وبالبعد عن الواقع والحقيقة

ا غريبا من المصطلحات المستوردة الفارغة من المحتوى المفتقرة إلى القوم قاموسا جديد
  .الروح، وهرعوا إليها كما هرع الأوائل إلى ما سموه وآباؤهم مما لم يترل به سلطانا

من صميم المنهج القرآني الرباني ) االله(فلذلك كان حجم ورود اسم الجلالة 
ياة، خصوصا تلكم المواطن التي الذي يعتمد استحضار كلمة االله في الحياة كل الح

فلذلك نجد تكراره . يطغى فيها الإنسان ويظلم ويتجبر بسبب المال أو القوة أو الجنس
  .أكثر في مواطن القتال والخصام والحُكم والطلاق والتعامل مع النساء عموما

  :وهذه نماذج من مجالات متنوعة
  :في مجال العلم والمعرفة

 بِكُلِّ واللّه اللّه ويعلِّمكُم اللّه واتقُواْ. (االله تعالى فالعلم النافع مقرون بتقوى
 اللَّه يرفَعِ. (وهو مع الإيمان سبيل الرفعة من قبل العليم الخبير سبحانه. 1)عليم شيءٍ
ينوا الَّذنآم نكُمم ينالَّذوا وأُوت لْمالْع اتجرد اللَّها ولُونَ بِممعت بِير2)خ  

  
  في مجال الأسرة

 حتى الْمشرِكَات تنكحواْ ولاَ. (ففي الزواج تحضر كلمة االله وجنته وناره
نمؤةٌ يلأَمةٌ ونمؤم رين خم رِكَةشم لَوو كُمتبجلاَ أَعواْ وحنكت ينرِكشى الْمتح 
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 واللّه النارِ إِلَى يدعونَ أُولَـئك أَعجبكُم ولَو مشرِك من خير مؤمن ولَعبد يؤمنواْ
وعدإِلَى ي ةنالْج ةرفغالْمو بِإِذْنِه نيبيو هاتاسِ آيلنل ملَّهونَ لَعذَكَّرت1)ي  

. بغنى االله وسعة رحمته ورزقهوفي الطلاق حيث الألم، يذكر القرآن الكريم 
  2)حكيما واسعا اللّه وكَانَ سعته من كُلا اللّه يغنِ يتفَرقَا وإِن(

  
  .في القتال والجهاد

وفي هذه الأجواء، حيث يهيمن منطق القوة وتضعف الأخلاق والمبادئ، 
من ذلك قوله . يديهيكثر القرآن الكريم من التذكير باالله واستحضار الوقوف بين 

 الَّذين، لَقَدير نصرِهم علَى اللَّه وإِنَّ ظُلموا بِأَنهم يقَاتلُونَ للَّذين أُذنَ: (تعالى
 بعضهم الناس اللَّه دفْع ولَولَا .اللَّه ربنا يقُولُوا أَن إِلَّا حق بِغيرِ ديارِهم من أُخرِجوا
 كَثيرا اللَّه اسم فيها يذْكَر ومساجِد وصلَوات وبِيع صوامع لَّهدمت بِبعضٍ

 أَقَاموا الْأَرضِ في مكَّناهم إِن الَّذين .عزِيز لَقَوِي اللَّه إِنَّ ينصره من اللَّه ولَينصرنَّ
وقوله  3)الْأُمورِ عاقبةُ وللَّه الْمنكَرِ عنِ ونهوا بِالْمعروف وأَمروا ةَالزكَا وآتوا الصلَاةَ
 إِلاَّ عدوانَ فَلاَ انتهواْ فَإِن للّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ لاَ حتى وقَاتلُوهم: (سبحانه

 اعتدى فَمنِ قصاص والْحرمات الْحرامِ بِالشهرِ الْحرام الشهر ،الظَّالمين علَى
كُملَيواْ عدتفَاع هلَيثْلِ عا بِمى مدتاع كُملَيقُواْ عاتو واْ اللّهلَماعأَنَّ و اللّه عم 
ينقتقُواْ .الْمأَنفي وبِيلِ فس لاَ اللّهلْقُواْ وت يكُمدلَىإِ بِأَي لُكَةهاْ التوسِنأَحإِنَّ و اللّه 
بحي سِنِينح4)الْم  

  
  .في السياسة والحكم
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حيث لا يراد للدين أن يقول كلمته، ولا يراد لاسم االله تعالى أن يوجه عمل 
ففي هذا اال نجد كلمة االله في القرآن . الناس في سياسة أمورهم وقيادة مجتمعام

 ولاَ اللّه أَنزلَ بِمآ بينهم احكُم وأَن: (من ذلك قوله تعالى. وأعظم وأجلالكريم أكبر 
بِعتت ماءهوأَه مهذَراحأَن و وكنفْتن يضِ ععا بلَ مأَنز اللّه كاْ فَإِن إِلَيلَّووت لَمفَاع 
 أَفَحكْم ،لَفَاسقُونَ الناسِ من كَثيرا وإِنَّ ذُنوبِهِم بِبعضِ يصيبهم أَن اللّه يرِيد أَنما

ةيلاهونَ الْجغبي نمو نسأَح نم ا اللّهكْممٍ حونَ لِّقَونوق1)ي  
  
  .مصطلحات الإيمان في المقدمة -ب

الملاحظ أن المصطلحات الأمهات في مجال العقيدة والإيمان تتصدر غيرها في 
  :ولعل السر يرجع إلى أمور ثلاثة. االات الأخرى

أن الإيمان باالله تعالى وبما أخبر به هو الأساس الذي يبنى عليه العمل  :أولها
فالعمل لا يمكن أن يكون صالحا ما لم يسبق بالإيمان المحدد للوجهة، وأي خلل . كله

 ولَقَد: (قال االله تعالى. فيها فهو الخلل الفظيع في الحياة، والشقاء الرهيب في الآخرة
يأُوح كإِلَى إِلَيو ينالَّذ نم كلقَب نلَئ كْترأَش طَنبحلَي لُكمع نكُونلَتو نم 

رِيناسلِ ،الْخب اللَّه دبكُن فَاعو نم رِيناك2)الش  
الإيمان وحقائقه من القضايا التي يفتقر الإنسان بخصوصها إلى الوحي  :ثانيها

الرباني، إذ العقل عاجز عن معرفة االله تعالى المعرفة الحقة، وليس بمقدوره الإحاطة 
بالغيب من جنة ونار وحساب وجزاء، وليس بإمكانه التعرف على الملائكة الأبرار 

لا سبيل إلى العلم به إلا من قبل وحي االله فهذه مما ... وأحوال الجن وعالم الشياطين
  .وخبر الصادق المصدوق صلى االله عليه وسلم
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هذه من االات التي لا تقبل التبديل والتغيير، بل هي حقائق ثابتة  :ثالثا
  .فكان التفصيل فيها بينا حاسما شافيا. وأخبار مستقرة

  
  التلازم بين الإيمان واليوم الآخر. ج

: القرآن الكريم يجد أن الإيمان قد يرد مبينا مفصلا كقوله تعالىوالناظر في 
)سلَّي لُّواْ أَن الْبِروت كُموهجلَ وبرِقِ قشرِبِ الْمغالْمو نلَـكو الْبِر نم نآم بِاللّه 

الإيمان ، وكثيرا ما يلخص الإيمان في 1)والنبِيين والْكتابِ والْملآئكَة الآخرِ والْيومِ
 وبِالْيومِ بِاللّه آمنا يقُولُ من الناسِ ومن: (في مثل قوله تعالى. باالله واليوم الآخر

 ولاَ الناسِ رِئَـاء أَموالَهم ينفقُونَ والَّذين: (وقوله. 2)بِمؤمنِين هم وما الآخرِ
 علَيهِم وماذَا ،قرِينا فَساء قَرِينا لَه الشيطَانُ يكُنِ ومن الآخرِ بِالْيومِ ولاَ بِاللّه يؤمنونَ

واْ لَونآم مِ بِاللّهوالْيرِ وأَنفَقُواْ الآخا ومم مقَهزر كَانَ اللّهو ا بِهِم اللّهيملوقوله. 3)ع :
 وأَنفُسِهِم بِأَموالهِم يجاهدواْ أَن الآخرِ والْيومِ بِاللّه يؤمنونَ الَّذين يستأْذنك لاَ(

اللّهو يملع ينقتا، بِالْممإِن كنأْذتسي ينونَ لاَ الَّذنمؤي مِ بِاللّهوالْيرِ والآخ تابتارو 
مهقُلُوب مي فَهف بِهِميونَ رددرت4.)ي.  

إن تحديد الهدف من الحياة ورسم الغاية من الوجود أهم قضية في حياة 
الإنسان، لذلك كان الإيمان باليوم الآخر وما أعد االله فيه لعباده هو الكفيل بتوجيه 

لذلك كثر الحديث في القرآن الكريم عن الآخرة، ممعنا في بيان . سلوك الإنسان كله
وأا مراد .. ا، وكوا الحقيقة الكبرى التي لأجلها بعثت الرسل وأنزلت الكتبأهميته

   .5)حكيم عزِيز واللّه الآخرةَ يرِيد واللّه: (االله تعالى
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كما يكشف القرآن الكريم عن سر من أعظم أسرار حجم ورود الآخرة ألا 
 الْأَرضِ في خليفَةً جعلْناك إِنا داوود اي: (قال االله تعالى. وهو التحذير من الغفلة عنها

 يضلُّونَ الَّذين إِنَّ اللَّه سبِيلِ عن فَيضلَّك الْهوى تتبِعِ ولَا بِالْحق الناسِ بين فَاحكُم
 أَصحاب ونادى: (وقال 1)الْحسابِ يوم نسوا بِما شديد عذَاب لَهم اللَّه سبِيلِ عن
 اللّه إِنَّ قَالُواْ اللّه رزقَكُم مما أَو الْماء من علَينا أَفيضواْ أَنْ الْجنة أَصحاب النارِ

 الدنيا الْحياةُ وغَرتهم ولَعبا لَهوا دينهم اتخذُواْ الَّذين ،الْكَافرِين علَى حرمهما
موفَالْي ماهنسا نواْ كَمسقَاء نل هِمموـذَا يا همواْ وا كَانناتونَ بِآيدحج2)ي  

تتريلا لهذه المعاني الإيمانية الأساس كان النبي صلى االله عليه وسلم حريصا على 
في أصله عن  ربط الناس باالله واليوم الآخرة، وكان وعده لمن آمن به واتبعه لا يخرج

فها هو ذا يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيرق لهم ولا يزيد على . رضى االله والجنة
. إا الجنة، إا دار الرضى والرضوان. 3)الجنة موعدكم ،ياسر آل أبشروا(: القول

وذا فاز . فلم تكن الأهداف الدنيوية هي المقصد، ولم تكن المناصب الأرضية مطمحا
ولما عرض نفسه على بني عامر بن صعصعة، وكان . القوم بالآخرة وسعدوا في العاجلة

أخذت هذا الفتى واالله لو أني : أحوج ما يكون إلى النصير والعين، فقال بحيرة بن فارس
أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك، ثم أظهرك االله : ثم قال. العرب لهمن قريش لأكلت 

الأَمر إلى : (على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال عليه الصلاة والسلام
  4.لا حاجة لنا بأمرك: فقال)... اللَّه، يضعه حيثُ يشاءُ
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نهم على حب االله تعالى وكثرة ذكره والعمل فنشأ الأصحاب رضي االله ع
 إِلَه إِلَهكُم أَنما إِلَي يوحى مثْلُكُم بشر أَنا إِنما قُل. (الصالح الخالص استعدادا للآخرة

داحن وو كَانَ فَمجرقَاء يل هبلْ رمعلًا فَلْيما عحاللَا صو رِكشي ةادببِع هبا رد1)أَح  
  
  .مصطلحات العلم والمعرفة: نياثا

والمصطلحات التي تنتمي معه إلى نفس الأسرة ) العلم(واضح أن حجم ورود 
فالعلم بصيغه . المفهومية ينافس، من حيث الورود، مصطلحات العقيدة والإيمان

، وهذا قريب من ورود )مرة 854حوالي (المختلفة ورد في القرآن الكريم مئات المرات 
وفي هذا الانتشار والحضور حكم بليغة من . )مرة 879حوالي (الإيمان بصيغه المختلفة 

  :أهمها
فإن في كثرة ذكره . فيه بيان شرف العلم والدلالة على مترلته الرفيعة :أولا

والدعوة إليه والتنبيه على قيمته وآثاره بمختلف الأساليب وفي مختلف السياقات وبتفنن 
  .في كل ذلك توجيه للاهتمام به ودعوة لتتريله المترلة الرفيعة... بديع في الصيغ
الأولوية منسجم تمام الانسجام مع  أن تكون مصطلحات الإيمان في :ثانيا

ولا يخفى أن سبيل ذلك . الهدف من الرسالة ألا وهو معرفة االله تعالى وعبادته سبحانه
لذلك ارتبط في . العلم به سبحانه وبدينه، فالإيمان بأصوله وفروعه متوقف على العلم

 اللَّه يرفَعِ: ( تعالىقال االله. كتاب االله تعالى الإيمان ومنازله بالعلم والارتقاء في مدارجه
ينوا الَّذنآم نكُمم ينالَّذوا وأُوت لْمالْع اتجرد اللَّها ولُونَ بِممعت بِيرفبقدر . 2)خ

 إِنما. (التعلم تتحقق رفعة المؤمن إلى أن ينال درجة الخشية المصاحبة للرسوخ في العلم
  .3)الْعلَماء عباده من اللَّه يخشى
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لذلك جاء العلم منافسا للإيمان من حيث الورود، فبه تغرس بذرته في 
 الْعلْمِ في والراسخونَ. (القلوب، وبالرسوخ فيه تنمو وتؤتي أكلها كل حين بإذن را

  .1)الألْبابِ أُولُواْ إِلاَّ يذَّكَّر وما ربنا عند من كُلٌّ بِه آمنا يقُولُونَ
الناظر في واقع العرب عند تترل القرآن، والعارف بأحوالهم وأولويام،  :ثالثا

يدرك أن الكلمة الأولى عندهم لم تكن إلا للفروسية والشجاعة، ولم يكن للعلم أي 
 ارسولً الْأُميين في بعثَ الَّذي هو. (شأن، بل كانوا كما أخبر القرآن الكريم أمة أمية

مهنلُو متي هِملَيع هاتآي كِّيهِمزيو مهلِّمعيو ابتةَ الْككْمالْحإِن ووا ون كَانلُ مي قَبلَف 
 اقْرأْ( لكن االله العليم الخبير أنزل أول ما أنزل الدعوة إلى العلم والقراءة .2)مبِينٍ ضلَالٍ
ليعلم االله تعالى الناس كل الناس أن البداية الصحيحة لبناء  .3)خلَق الَّذي ربك بِاسمِ

  .خير أمة أخرجت للناس هي العناية بالعلم
لقد نبه النبي صلى االله عليه وسلم من كتاب االله تعالى على هذه القاعدة 

ففي صحيح مسلم من حديث جابر . القرآنية النفيسة ألا وهي البدء بما بدأ االله به
 دنا فَلَما. الصفَا إِلَى الْبابِ من خرجك أن النبي صلى االله عليه وسلم الطويل في المناس

نفَا مأَ الصفَا إِنّ(: قَرةَ الصورالْمو نرِ مائعش أُ« :فقال) اللّهدا أَبأَ بِمدب اللّه أَ »بِهدفَب 
  .بِالصفَا

  
  .الأخلاقبين العبادات و: ثالثا

بمختلف الاشتقاقات في القرآن الكريم بمعنى الخَلْق ) خلَق(كثر استعمال مادة 
ولم يرد الاستعمال بمفهوم الشمائل . والإيجاد والتقدير غالبا، والحظ والنصيب تارة
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 خلُقٍ لَعلى وإِنك: (، في قوله تعالى1)خلُق(الحميدة والصفات المعنوية إلا مرتين بصيغة 
لكن عناية القرآن الكريم كانت كبيرة . 3)الْأَولين خلُق إِلَّا هذَا إِنْ: (ولهوق 2)عظيمٍ

بتعيين أمهات الأخلاق وبإيرادها والنص عليها، بشكل يفوق حجم ورود مصطلحات 
  .العبادات، مما يوحي بأهميتها البالغة، وينبه على القصد إلى ترسيخها والتنشئة عليها

أما تقدم الأخلاق . سبق الإيمان والعلم ودلالات ذلكوقد سبق التنبيه على 
  :على العبادات من حيث حجم الورود فتستفاد منه حكم بليغة من أهمها

لما كانت العبادات عظيمة ومقدسة ومعتنى ا من قبل المؤمنين، وكان  :أولا
 تعالى العابدون عند االله تعالى بالمترلة الرفيعة، جاءت العناية بالأخلاق في كتاب االله

لتنبه على ما لها من القيمة مما هو منافس ومرتبط بالعبادات من صلاة وصيام وحج 
 شيءٌ ما(: قالَ وسلم عليه االله صلى النبي أَنّ رضي االله عنه الدرداءِ أَبي عن... وذكر
 الفاحش ليبغض تعالى االله فَإِنّ ،حسنٍ خلُقٍ من القيامة يوم المُؤمنِ ميزان في أَثْقَلُ

  4)البذيءَ
كثيرا ما نبه القرآن الكريم على الربط بين العبادات والأخلاق، مبرزا أن : ثانيا

العبادة كلما كانت صحيحة سليمة خالصة، كلما أثمرت الأخلاق الفاضلة والسجايا 
 قَبلكُم من والَّذين خلَقَكُم لَّذيا ربكُم اعبدواْ الناس أَيها يا: (قال االله تعالى. الحميدة
لَّكُمقُونَ لَعت5)ت  

                                                            
خص الخَلْق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخُلُق بالقوى : "قال الراغب في مفرداته - 1

  )خلق(مادة " بالبصيرةوالسجايا المدركة 
  4القلم  - 2
  137الشعراء  - 3
  حسن صحيح: وقال. باب ما جاءَ في حسنِ الْخلُق كتاب البر والصلةأخرجه الترمذي في جامعه  -  4
  21البقرة  - 5
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فالصلاة التي يحبها االله هي التي تثمر فضائل الأخلاق وتؤهل صاحبها ليكون 
 الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ وأَقمِ الْكتابِ من إِلَيك أُوحي ما تلُأ: (قال االله تعالى. رحمة ونفعا

  1)تصنعونَ ما يعلَم واللَّه أَكْبر اللَّه ولَذكْر والْمنكَرِ الْفَحشاء عنِ تنهى
والصيام الذي فرضه االله تعالى هو محضن خلق التقوى الذي فيه اجتمعت فيه 

 كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنواْ الَّذين أَيها يا: (قال االله تعالى. المحامد ظاهرها وباطنها
بلَى كُتع ينن الَّذم كُملقَب لَّكُمقُونَ لَعت2)ت  

والحج دورة تدريبية للتمرن على الصبر واحتمال الأذى ومجاهدة النفس على 
الانقياد لأمر را سبحانه وإسلام الأمر له سبحانه، والتعود على بذل الغالي والنفيس 

 فَلاَ الْحج فيهِن فَرض فَمن معلُومات أَشهر الْحج: ( تعالىقال االله. في سبيل االله تعالى
 فَإِنَّ وتزودواْ اللّه يعلَمه خيرٍ من تفْعلُواْ وما الْحج في جِدالَ ولاَ فُسوق ولاَ رفَثَ
ريخ ادى الزقْوالت قُوناتا وي يلابِ أُو3)الأَلْب  

  
  .مترلة السياسة الشرعية: رابعا

وما يتعلق بالحكم وسياسة الشأن  ةبخصوص مصطلحات السياسة الشرعي
  :العام، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية

فورود المصطلحات الأركان في هذا االات دليل على شمولية الإسلام  :أولا
فاالله تعالى في كتابه العزيز لم يتحدث عن . وأن شريعته استوعبت مجالات الحياة كلها

الإيمان والعبادات والأحوال الشخصية فحسب، بل تناول القرآن الكريم االات 
  .ال السياسيجميعها، بما فيها ما يصطلح عليه اليوم با

                                                            
  45العنكبوت  - 1
  13 البقرة - 2
  197البقرة  - 3
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وورود المصطلحات السياسية الصرفة من مثل الحكم والـملك والشورى 
وغيرها هو تثبيت لهذا المعنى وتخليد له، وإبطال لكل دعوة تزعم أن الدين ما فيه 

  .سياسة
من حيث حجم الورود، تأتي مصطلحات السياسة بعد مصطلحات  :ثانيا

  :ذلك يرجع إلى أمرين الإيمان والعلم والأخلاق والعبادة ولعل
أن الحكم بما أنزل االله تعالى وإقامة الملك الذي يرضاه االله تعالى : أولهما

كل ذلك متوقف على وجود المؤمنين الصالحين ... والعدل الذي يحبه سبحانه
العابدين، الذين استوعبت عقولهم رسالة االله، وتشربت قلوم محبة االله والشوق إلى 

  .م بالطاعة والاستقامةلقائه، وزكت أعماله
 اللَّه وعد. (فوعد االله تعالى بالتمكين هو للمؤمنين ادين في العمل الصالح

ينوا الَّذنآم نكُملُوا ممعو اتحالم الصهفَنلختسي لَيضِ فا الْأَركَم لَفختاس ينالَّذ 
 أَمنا خوفهِم بعد من ولَيبدلَنهم لَهم ارتضى الَّذي دينهم لَهم ولَيمكِّنن قَبلهِم من

  1)الْفَاسقُونَ هم فَأُولَئك ذَلك بعد كَفَر ومن شيئًا بِي يشرِكُونَ لَا يعبدوننِي
فلذلك كان السبق في . وعلى هذا كان عمل النبي صلى االله عليه وسلم

أما أن نقلب المعادلة فنقدم ما لم يقدمه كتاب االله . الورود لما ينبغي أن يسبق في التتريل
تعالى، ونعطي الأولوية للسياسة وقضاياها، فهذا خلاف سنة االله تعالى في التمكين 

  .لدينه وإعلاء كلمته
إن أمور السياسة والحكم من االات الأكثر مرونة في حياة : ثانيهما

فلذلك أورد القرآن الكريم . ، ومن أوسع أبواب الاجتهاد وإعمال الرأياتمعات
بالنص المصطلحات الأمهات ذا الخصوص، تلك التي يتأسس عليها غيرها، ثم فسح 

  .اال للسنة البيان، وفسح اال أكثر للاجتهاد

                                                            
  55النور  - 1
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ففي ورود . والمصطلحات الأربعة التي أوردها الجدول تحمل هذا المعنى بجلاء
فيه التنبيه على أهمية الحكم بما أنزل االله وبيان مترلته، ) مرة 208(بحجم كبير ) الحكم(

كما بين . والتحذير الشديد من الاحتكام إلى غير االله ورسوله واتباع أهواء الخلق
وورد مصطلح ... منهج الاحتكام وذلك برد الأمور إلى االله ورسوله وأولي الأمر

يرسم الهدف الأسمى الذي تتمحور حوله السياسة  )مرة 55(بالعشرات ) العدل(
  .الشرعية ألا وهو تحقيق العدل على كل المستويات

ليدلنا القرآن الكريم على شكل من أشكال ) الـملك(ثم يأتي مصطلح 
أما قوام الملك العادل . السياسة العامة التي تحمل العدل والخير والرحمة والحماية للأمة

باعتباره آلية تقوم عليها البيعة ويقوم ) الشورى(الكريم فهو  الذي تحدث عنه القرآن
وورودها أقل من المصطلحات الأخرى لكوا وسيلة وكون . عليه منهج اتخاذ القرار

  .غيرها الغاية
وهكذا تطرد من جديد قاعدة التناسب البديع بين حجم الورود وبين الأهمية 

  .فتأمل. والأولوية
  

  .بين مصطلحات قرآنية من نفس االموازنة : المطلب الثاني
الغرض من هذه الموازنة هو النظر في اختلاف المصطلحات من نفس اال 

وما يمكن أن . المفاهيمي، من حيث حجم ورودها، وأثر ذلك في بيان قيمته ومرتبته
  .يؤسس عليه من فقه الأولويات

وتنبه على جملة من والواقع أن هذه النظرات أولية، من شأا أن تثير القضايا 
المعاني، وتوجه الباحثين إلى المزيد من النظر والتمحيص والتدقيق لترقى إلى مرحلة 

  .النضج والاستواء، ويومئذ يكثر نفعها وتسود بركتها
  

  في مجال العقيدة: أولا
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  .ورود أسماء االله الحسنى
. تجلى ذلك في القرآن الكريم كله. تحتل أسماء االله الحسنى الريادة بلا نزاع

  .، كما أن انتشارها مهيمن3830فعدد ورودها مجتمعة يفوق 
وفي أول . 2، وفي آخر ما نزل كانت بارزة1أول ما نزل كانت أسماء االلهففي 

بيان وبين هذا وذاك . 4وفي آخر سورة غلبت ،3سورة من ترتيب المصحف تجلت
 الَّذين وذَرواْ بِها فَادعوه الْحسنى الأَسماء وللّه(فضلها والدعوة إلى الدعاء ا 

 6وكثيرا ما يفتتح االله ا سورا. 5)يعملُونَ كَانواْ ما سيجزونَ أَسمآئه في يلْحدونَ
  .7ويختم ا أخرى

 لى أمور عظيمة ومعاني نفيسة،يرجع إوالسر في هذا الحجم وذلك الانتشار 
  :منها

  .فالهدف من الرسالة معرفة االله وعبادته :أولا
  .الإيمان كله بأصوله وفروعه يرجع إلى معرفة االله :ثانيا
فالإيمان بربوبية االله من . أسماء االله الحسنى جمعت أصول العقيدة جميعها :ثالثا

والإيمان بالآخرة من الإيمان بالمحيي المميت المبدئ . أسمائه، والإيمان بالألوهية من أسمائه
فأسماء .... المعيد، والإيمان بالرسالة من الإيمان بالرحمن الرحيم اللطيف الخبير، وهكذا

  .م للارتقاء في مدارج عبادة االله والقرب منهاالله الحسنى سل

                                                            
  )الأكرم(أوائل سورة العلق ذكر فيها  - 1
  281البقرة ) اللّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لاَ يظْلَمونَ واتقُواْ يوما ترجعونَ فيه إِلَى( - 2
  )الملك –الرحيم  - الرحمن –(سورة الفاتحة وفيها  - 3
  )الملك(سورة الناس وفيها  - 4
  180الأعراف  - 5
  الجمعة وسورة الإخلاصمن مثل سورة الرحمن وسورة  - 6
  من مثل سورة الحشر  - 7
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، بل هي أعظم ما يتوسل به إلى االله في أسماء االله العبادة والخضوع :رابعا
)لّهلاء ومى الأَسنسالْح وهعا فَاد1)بِه.  

فهو . م إلى الدين واتخاذه منهج حياةفي أسماء االله تعالى الاحتكا :خامسا
الذي لا يطاع إلا هو ولا يذل إلا له،  3وهو أحكم الحاكمين ،2سبحانه الحَكم العدل

  .ولا طاعة لأحد إلا في طاعته سبحانه
في أسماء االله تعالى دستور عملي للمؤمن، إذ الاتصاف ا وتمثلها من  :سادسا

فإيماننا بالرازق مثلا يقتضي أمورا كلها من أعظم . أعظم ما نتقرب به إلى االله تعالى
عدم : ثانيها. تعظيم االله الذي يرزق الخلق أجمعين وبغير حساب: لاهاأو. عرى الدين

أن نتصف بصفة العطاء والبذل وألا : ثالثها. الخوف على الرزق والعيش بحرية وعزة
  .نخاف الفقر

  :أسماء االله الحسنى والتفاوت في حجم الورود
. تتفاوت أسماء االله الحسنى من حيث ورودها في القرآن الكريم تفاوتا ملحوظا

وبعضها  4مرة، وبعضها ذكر أكثر من مائة مرة 2702ذكر حوالي ) االله(فاسم الجلالة 
، وبعضها ذكر مرة 6، وبعضها ذكر مرات معدودات5وبعضها ذكر عشرات المرات

  .كريمولم يرد في القرآن ال 8، وبعضها ورد في السنة7واحدة
ولا شك أن هذا التفاوت لم يأت عبثا، فالعبث هاهنا لا مكان له في كلام 

إن حجم ورود أسماء االله تعالى يكشف الانسجام البديع مع . الحكيم الخبير سبحانه
                                                            

  180الأعراف  - 1
2 - )اللّه ريلاً أَفَغفَصم ابتالْك كُملَ إِلَيزي أَنالَّذ وها وكَمي حغت114الأنعام ) أَب  
  45هود ) الْحق وأَنت أَحكَم الْحاكمين ابنِي من أَهلي وإِنَّ وعدك ونادى نوح ربه فَقَالَ رب إِنَّ( - 3
  من مثل الرحمن الرحيم والعليم - 4
  الخبير - القدير  –العزيز  –الحكيم  –الغفور  -: من مثل - 5
  الجبار -القهار  –التواب : من مثل - 6
  الجبار - الصمد  –الأحد  -: من مثل - 7
  .الحيي –الجواد  –الشافي  -: من مثل - 8
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عظم الدلالات التي تحملها الأسماء التي تصدرت الورود، مما يتضح في الملاحظات 
  :الآتية

االله الحسنى في القرآن الكريم ولو مرة واحدة  إن ورود اسم من أسماء :أولا
الأولى فضيلة كونه : وذلك لحيازته فضيلتين. كاف للدلالة على عظمه وشرف مترلته

تأمل، مثلا، اسم االله . اسما الله، والثانية وروده في القرآن الذي يتعبد به إلى يوم الدين
وانظر إلى . توجه إليهوكيف جمع التوحيد كله، فهو السيد الذي يطاع وي) الصمد(

أما إذا ورد الإسم ... وكيف جمع القوة والغلبة والقدرة والرحمة) الجبار(اسمه تعالى 
أكثر وتكرر في مختلف السور وفي مختلف السياقات، دل ذلك على ما يحمله من المعاني 

كون حاضرة أقوى في حياة المسلم، وأن تحظى التي يريد الحق سبحانه وتعالى أن ت
  .لوية اللازمةبالأو

إذا نظرنا في ترتيبها حسب حجم الورود في القرآن الكريم وجدنا في  :ثانيا
  .وقد سبق الحديث عن دلالات ذلك) االله(الصدارة إسم الجلالة 

وفي هذا . متقدما باقي الأسماء 1)العليم(بعد اسم الجلالة يأتي اسمه  :ثالثا
تعظيم الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما أن فيه التنبيه 
على أن هذا الدين الذي اختاره االله لعباده مؤسس على العلم الدقيق بما ينفع الخلق في 

ولا . مه والضلالوأن مخالفته والإعراض عنه، ما فيه إلا الجهل والع. العاجلة والآجلة
تشريفا للعلم ودعوة الخلق إلى العناية به والارتقاء ) العليم(يخفى أن في اسم االله تعالى 

  .في مدارجه
، وإذا ضممنا إليه الأسماء من جنس الرحمة 2)الرحيم(بعد العلم يأتي : رابعا

تناسب وهذا الورود م. من مثل الرحمان والغفور والعفو والتواب، عظم أمر هذا الخُلُق

                                                            
 43ورد ) الخبير(من مثل . مرة وإذا ضممنا إليه أسماء حسنى من نفس الأسرة المفهومية عظم ذلك 152ورد  - 1

  .مرة
  .مرة 114ورد  - 2
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 فَاغْفر وعلْما رحمةً شيءٍ كُلَّ وسعت ربنا. (مع رحمة االله التي وسعت كل شيء
ينلَّذوا لابوا تعباتو بِيلَكس هِمقو ذَابيمِ عحكان الإسلام كله رحمة . 1)الْج فمن ثَم

  .من الرحمن الرحيم
كما أن الإمعان في ذكر الرحمن الرحيم فيه توجيه للاتصاف بالرحمة وإفاضتها 

 عمرٍو بنِ االله عبد عنفمن تمام الإيمان بالرحمن الرحيم الرحمة بالخلق، . على العالمين
 من رحمواإ. الرحمن يرحمهم الراحمونَ(: وسلم عليه االله صلى االله رسولُ قال: قالَ
  2).السماءِ في من يرحمكُم اْلأَرضِ في

ولما كان نبينا محمد صلى االله عليه وسلم أعظم من فهم عن االله وعمل 
: قال تعالى. بمقتضى كتاب االله تعالى، كان وصفه الجامع لكل محمدة ملخصا في الرحمة

: قال الإمام القرطبي رحمه االله في تفسير الآية 3)لِّلْعالَمين رحمةً إِلَّا أَرسلْناك وما(
  "رحمة بنفسه خلق وسلم عليه االله صلى ومحمد للرحمة، خلقوا فالرسل"

فهو . 4بحجم ورود كبير) الحكيم(بعد الرحيم يأتي اسمه تعالى  :خامسا
. سبحانه الموصوف بكمال الحكمة في كونه وشرعه، وتمام الحُكم بين عباده وخلقه

، كما تجلت 5)فَسوى خلَق الَّذي(الكون المنظور تتجلى حكمته البالغة فهو ففي هذا 
 من فُصلَت ثُم آياته أُحكمت(حكمته في شرعه وكتابه الذي نزل، فالقرآن الكريم 

ولا شك أن الحكمة تتأسس على أمرين أساسين، على العلم . 6)خبِيرٍ حكيمٍ لَّدنْ
  ).الرحيم(و) العليم(بعد ) الحكيم(لذلك جاء اسمه تعالى . الغامرةالمحيط والرحمة 

                                                            
  7غافر  - 1
  وقال حسن صحيح. ، باب ما جاءَ في رحمة الناس أخرجه الترمذي في جامعه كتاب البر والصلة - 2
  107الأنبياء  - 3
  مرة 92ورد  - 4
  2الأعلى  - 5
  1يونس  - 6
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موجها للنهل من العلم والاجتهاد للرسوخ فيه، ) العليم(فإذا كان اسمه تعالى 
موجها للاتصاف بالرحمة وبثها في العالمين، فإن في اسمه سبحانه ) الرحيم(وكان 

ق الأولويات الربانية والمقادير توجيها إلى حسن تتريل آيات االله تعالى وف) الحكيم(
  .الإلهية

 2)القاهر(و 1)القهار(الملاحظ أن أسماء الشدة والغلبة من مثل  :سادسا
وذلك لأن رحمته وعفوه سبقت غضبه، ولأن . وردت بأعداد قليلة جدا 3)الجبار(و

  .ستره ولطفه سبق عقوبته
وفي هذا يتضح منهج القرآن الكريم في الدعوة والإصلاح الذي يتأسس على 
العلم والبيان والحجة والحكمة، وعلى الترغيب والتشويق والرحمة والعفو واللطف، ثم 

وبتعبير آخر على العقل والبرهان . على الترهيب والتخويف والقوة والغلبة والعقوبة
ولكل أساس مقدار، . لنظام، وذا الترتيبوعلى الحلم والرحمة ثم على السلطة وا

  .100إلى  1ونسبة الأساس الثالث إلى الأساسين الآخرين كنسبة 
  

  في مجال العلم والمعرفة: ثانيا
إذ ورد في . بمختلف الصيغ) العلم(الناظر في هذا اال يلحظ تقدم مصطلح 

نة على أن هذا الدين وفي هذا الدلالة البي). 854حوالي (القرآن الكريم مئات المرات 
وأن الزهد فيه والإعراض عن التعلم والتفقه، بدعوى التعبد . مؤسس على العلم

  .الإسلام لبناءوالعمل والذكر أو ما شابه، هو قلب للمعادلة القرآنية، وهدم 
فاالله تعالى هو العليم وهو عالم الغيب والشهادة سبحانه وهو الذي أحاط 

لا منه سبحانه وتعالى فهو الذي علم الإنسان ما لم وما من علم إ. علمه بكل شيء

                                                            
  مرات 6ورد  - 1
  ورد مرة واحدة - 2
  ورد مرة واحدة - 3
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، لأنه في )العلم(بل عن ) العلوم(لذلك لا نجد في القرآن الكريم الحديث عن . يعلم
وهذا ما يفسر حجم ورود وصف االله تعالى . أصله واحد من االله وغرضه نفع الإنسان

الصيغ الفعلية فلأن أما كثرة ورود . 1بالعلم، ويبين سر حجم ورود العلم مصدرا
ثم بعد ذلك يرفع االله شأن الراسخين في العلم، . سبيل العلم هو مكابدة فعل التعلم

وهؤلاء . أولئك الذين انغمسوا في العلم وأصبحوا من أهله وسما في حيام على الجهل
لكن بركتهم . 2في الأمم قليل لذلك كان ورود صيغة الإسم من العلم قلة قليلة

  .الخلق بقدر ما حصلوا من العلمونفعهم يسع 
وبعد مصطلح العلم تأتي المصطلحات الأخرى من أسرته المفهومية من مثل 

وقدم النظر . وهي رغم أهميتها البليغة إلا أا وسائل لتحصيل العلم. 4ثم القراءة 3النظر
  .على القراءة لأنه إعمال للعقل الذي هو أساس الإدراك والاستيعاب

المصطلحات، منبهة بحجم ورودها على قدر العلم واعتباره وهكذا تأتي هذه 
الغاية، وعلى شرف الوسائل المحققة لذلك في تناسب بديع مع حجم ورودها في 

  .القرآن الكريم
  

  .في مجال الشعائر التعبدية: ثالثا
، من الشعائر التعبدية عموما وتلك التي عرفت بأركان الإسلام خصوصا

لما لها من الأثر البليغ في تزكية النفس  ا، لقرآن الكريما أعظم الأعمال التي عني
فهي وإن كانت وسائل . وذيب الأخلاق وتأهيل الإنسان لخلافة االله في الأرض

رفيعة لتحقيق ما ذكر، إلا أا وسائل ربانية أصيلة لا يمكن أن يأتي على الناس حين 
  .الكبرى وبوابتها الرحبةفأصبحت بذلك قرينة الغايات . من الدهر يستغنون عنها

                                                            
  مرة 80ورد حوالي  -  1
  )2، وعلماء 4، وعالمين 1العالمون (ورد العلم بصيغة الإسم حوالي سبع مرات  - 2
  مرة 101ورد  - 3
  مرة 78ورد  - 4
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. وحجم ورودها في القرآن الكريم جاء متناسبا مع هذه الأهمية وتلك المترلة
 259في المرتبة الأولى إذ ذكر في القرآن الكريم بمختلف الصيغ حوالي ) الذكر(فكان 

 اللَّه اذْكُروا آمنوا الَّذين أَيها اي: (وذلك لأن ذكر االله تعالى هو روح العبادات. مرة
 لَا اللَّه أَنا إِننِي(فالغرض من الصلاة الذكر . 1)وأَصيلًا بكْرةً وسبحوه ،كَثيرا ذكْرا

ا إِلَّا إِلَهنِي أَندبمِ فَاعأَقلَاةَ وكْرِي الصذوالحج بمناسكه ذكر االله تعالى فمع النية 2)ل ،
الذكر والدعاء، وبمنى وبمعرفة وبمزدلفة وعند المشعر الذكر والتلبية، وعند الطواف 

  .وفي الصيام الذكر والدعاء والتوجه إلى االله قلبا وقالبا... الحرام وفي أيام التشريق
من أعظم الذكر المتكرر في اليوم والليلة والتي لا يعفى ) الصلاة(ولما كانت 

ه من الهجرة إلى االله لما في 4)الحج(، ثم 3منها مسلم قدمت من حيث حجم ورودها
لما جمعه من  5)الصيام(ثم . والتضحية بالمال وبالنفس، والتفرغ للذكر والعبادة

 .الإخلاص الله تعالى والانقياد وااهدة
  

  في مجال السياسة الشرعية: رابعا
تكتسي المصطلحات الحاملة لمفاهيم السياسة الشرعية وتخريج الأمة المسلمة 

وقد كان الناس منذ القديم . وقيادا لتحقيق الرسالة الربانية في العالمين، أهمية بالغة
يقفون للرسالات بالمرصاد حين يدركون أا دعوات لتحويل الرأي العام وقيادة 

لذلك حرص الكثيرون على إبعاد الدين من . نا هذاوالأمر هو الأمر في يوم. اتمع
أن تكون له الكلمة في الاجتماع  به عقيدة وعبادة وخلقا فرديا، أمااتمع، والترحيب 

  .والاقتصاد والسياسة فلا
                                                            

  42. 41الأحزاب  - 1
  مرة 14طه  - 2
  مرة 99وردت  - 3
  مرة 17ورد  - 4
  مرة 14ورد  - 5
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فلذلك كانت هذه المصطلحات العظيمة بورودها الكبير وحضورها المتميز 
  :تحفظ للأمة أمرين أساسين

فهو دين فيه الإيمان . الإسلام واستيعابه للحياة كلها تحفظ شمول :الأول 
وفيه الحكم والملك والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... والعبادة والخلق

وأنى لجهة أن تنفي هذا وهو في القرآن الكريم أوضح من الشمس في . والجهاد
  .ضحاها، وفي السنة كالقمر إذا تلاها

صحيح أن هذا . تحفظ للأمة نظام السياسة الشرعية وقوامها وأساليبها :الثاني
اال مرن، ويختلف زمانا ومكانا وحالا، صحيح أنه من القضايا الأكثر حيوية وتقلبا، 

ومع هذا فالقرآن الكريم رسم المنهاج ... بسبب التحولات الداخلية والمكائد الخارجية
سنة النبوية في تجربتها الفريدة لتقدم للبشرية ووضع الأسس، ثم ترك اال رحبا لل

تتريلا متقدما مزكى لمراد االله تعالى، ثم فسح اال للاجتهاد المؤسس على هدى من 
  .القرآن الكريم المستنير بالسنة النبوية الشريفة، ليحقق عبادة االله من خلال لشأن العام

المبادئ الكبرى والناظر في مصطلحات السياسة الشرعية يمكنه أن يسطر 
  :الموجهة لها من خلال حجم ورودها

. فالحكم في أصله الله تعالى، فهو الحَكَم العدل وهو سبحانه أحكم الحاكمين
وتحكيم النبي عليه الصلاة والسلام هي . وكل حاكم من دونه فهو حاكم تبع الله تعالى

 فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ لاَ وربك فَلاَ. (بأمر من االله تعالى وتفويض منه سبحانه
رجش مهنيب واْ لاَ ثُمجِدي يف ا أَنفُسِهِمجرا حمم تيواْ قَضلِّمسيا ويملسفمن . 1)ت

فهي بذلك خلافة . ثَم كانت وظيفة الحُكام هي سياسة الناس وفق مراد رم سبحانه
 ولَا بِالْحق الناسِ بين فَاحكُم الْأَرضِ في خليفَةً جعلْناك إِنا داوود اي. (الله في خلقه

  2)اللَّه سبِيلِ عن فَيضلَّك الْهوى تتبِعِ

                                                            
  65النساء  - 1
  25ص  - 2
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). مرة 208(بمختلف صيغه أكثر من مائتي مرة ) الحكم(لذلك جاء مصطلح 
  .مما يدل على أنه الأساس الذي عليه مدار سياسة الناس وحكمهم

مرة في  55(عشرات المرات ) الـملك(يأتي مصطلح ) الحكم(وبعد مصطلح 
في إشارة إلى القيادة القوية . ، مع ما يحمله من القوة والملك والتحكم)ارتباطه بالإنسان

  .على إمضائه وتتريلهالتي تتوفر على أهلية اتخاذ القرار والقدرة 
والملك الذي يورده القرآن الكريم هو ملك مرجعيته الكبرى ما يحمله 

 بعثَ قَد اللّه إِنَّ. (فهو ملك من تكليف االله تعالى). الحكم(المصطلح الأول المهيمن 
لَكُم كًا طَالُوتل1)م  

. تحقيقه للعدلأما المعيار المحدد لنجاح الـملك في مهمته ورسالته هو مدى 
  .في حجم الورود) الملك(بعد  2)العدل(لذلك جاء 

، 3بعد ذلك من حيث وروده) الشورى(ويأتي في كتاب االله تعالى مصطلح 
باعتباره ركنا محوريا في الارتقاء بالآراء والاختيارات لتحقيق العدل وإقامة الملك 

  .الشوري المؤهل للحكم بما أنزل االله تعالى
  
  الخاتمـــة
  :نتائجال

 من .يمكن في خاتمة هذا البحث تسجيل جملة من النتائج التي تم بياا وإثارا
  :برزهاأ

لعل من أهم النتائج الكلية المتحصلة من هذا العمل، التنبيه من جديد  :أولا
على أن منهج الدراسات المصطلحية للمصطلحات القرآنية، مدخل عظيم لفقه القرآن 

كفيل بفقه الألفاظ وتذوقها والعيش معها في . الكريم والغوص على جواهره ونفائسه
                                                            

  247البقرة  - 1
  مرة 24ورد  - 2
  .ورد ثلاث مرات - 3
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صيغ وفي مختلف السياقات، حركيتها وتطورها والتفنن في ورودها بمختلف ال
  . والإحساس بلمسة حضورها في مختلف الأحوال

كما أنه منهج يكشف الصلة الوثيقة بين حجم الحضور والورود وبين المترلة 
فإذا ورد مصطلح ما، بشكل ما، وبعدد ما، وفي موطن ما، . والأهمية والجدوى

  .بحث التي يثيرهاوهذه قضية هذا ال. فلغرض ما، واالله متره عن العبث سبحانه
كما أنه منهج ينتقل بشكل سلس، من المصطلحات إلى مفاهيمها ودلالاا 

فهو يعتني بالمبنى غاية العناية، ومنه ينتقل إلى المعنى . والقضايا التي وضعت لأجلها
المؤسس بحق على ذلك، فيحدث الصلة الوطيدة، ويعزز العلاقة الحميمية بين الألفاظ 

وهو بذلك يؤسس تفكير الأمة .  عمل القرآن الكريم على حفظهاوالمعاني، تلك التي
  .وتدبيرها، وفي الآن نفسه يوحد تعبيرها ومنطقها

في هذه النظرات التنبيه على ما يحمله القرآن الكريم من الهدى والبيان  :ثانيا
وهذه من . والمنهاج من خلال تتبع المصطلحات من حيث ورودها وحضورها

فمن حيث نظرت إليه رأيت أنوار . فهو الذي لا تنقضي عطاءاتهخصائصه الفريدة، 
  .الهداية تنير دروب السالكين

   اـوراً ثاقبـك نـيهدي إلى عيني       هـتّ رأيتـكالبدرِ من حيثُ التفَ
  1اــومغارِب يغشى البِلاد مشارِقاً      كالشمسِ في كَبِد السماءِ وضوؤها

عني عناية بالغة ببيان مقادير القضايا . القرآن الكريم ميزان بالغ الدقة :ثالثا
فما اهتم بقضية ما إلا . فما من شيء ورد فيه إلا بقدر معلوم. والمسائل التي يهتم ا

لأهميتها وشدة الحاجة إليها، وما عني به أكثر وتناوله أقوى إلا كان ذلك دليلا على 
  .ن والدنيا، وعلى ما ينبغي أن يحظى به من الاهتمام والأولويةأثره البليغ في الدي

                                                            
بأبي الشموس الجانحات غواربا والأبيات من قصيدة . 764ص  نقلا عن الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - 1

  للمتنبي
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في تناولنا لمصطلحات من مختلف االات، تمت ملامسة جملة من  :رابعا
  :الخلاصات تناسب فيها الحجم مع الأهمية، من ذلك

فلا مصطلح على الإطلاق . متفرد في حجم وروده) االله(فاسم الجلالة  -
أعظم كلمة ذكرت في القرآن، ولا ) االله(ف. جم الوروديتقدم اسم الجلالة في ح

  .لأن الغرض من الدين كله معرفة االله وعبادته). االله(مصطلح ذكر أكثر من 
تبين بجلاء أن حجم ورود المصطلح متناسب على ما يحمله من المفاهيم  -

فلذلك كانت مصطلحات العقيدة في المقدمة من حيث . الجوهرية في حياة الإنسان
م ورودها ثم جاءت بعدها مصطلحات العلم والمعرفة، لتتلوها مصطلحات حج

لنجد بعد ذلك مصطلحات السياسة ... الأخلاق، متبوعة بمصطلحات الشعائر التعبدية
  .الشرعية

كما تبين أن ورود الإيمان باالله واليوم الآخر بحجم متميز لما يجتمع فيهما  -
  .ثر البليغ في صلاح الإنسان وتحديد وجهتهمن أمور العقيدة كلها، ولما لهما من الأ

وفي النظر إلى المصطلحات من داخل كل مجال تم تسجيل جملة من  :خامسا
  :من ذلك. النتائج التي تعكس قاعدة التناسب بين حجم الورود والأهمية

في مجال العقيدة، كانت أسماء االله الحسنى الأكثر ورودا والأقوى انتشارا لما  -
التعريف باالله تعالى، ولما يجتمع فيها من معاني الإيمان وما تدعو إليه من فيها من 
  .الفضائل

ثم أسماء ) الحكيم(ثم ) الرحيم(ثم ) العليم(يأتي اسمه ) االله(بعد اسم الجلالة   -
وجها للنهل من العلم م) العليم(فإذا كان اسمه تعالى . الشدة والغلظة في خاتمة اللائحة

موجها للاتصاف بالرحمة وبثها في العالمين، ) الرحيم(فيه، وكان  لرسوخوالاجتهاد ل
توجيها إلى حسن تتريل آيات االله تعالى وفق الأولويات ) الحكيم(فإن في اسمه سبحانه 

بأعداد ...) الجبار –القهار (وردت أسماء الشدة والغضب  .الربانية والمقادير الإلهية
 .غضبه، ولأن ستره ولطفه سبق عقوبته وذلك لأن رحمته وعفوه سبقت. قليلة جدا
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تأتي المصطلحات الأخرى ) العلم(وبعد مصطلح  ،في مجال العلم والمعرفة -
وهي رغم أهميتها البليغة إلا أا . )القراءة(ثم  )النظر(من أسرته المفهومية من مثل 

وقدم النظر على القراءة لأنه إعمال للعقل الذي هو أساس . وسائل لتحصيل العلم
  .الإدراك والاستيعاب

ولما . روح العبادات في المرتبة الأولى لأنه )الذكر(كان في مجال العبادات،  -
من أعظم الذكر المتكرر في اليوم والليلة والتي لا يعفى منها مسلم ) الصلاة(كانت 

 .بأعداد متقاربة) الصيام(ثم ) الحج(قدمت من حيث حجم ورودها، ثم 
أما في السياسة الشرعية، فلما كان تحديد المرجعية هو الأساس، كان  -

في مقدمة المصطلحات من حيث الورود، وذلك لبيان أن الحكم في أصله الله ) الحكم(
وبعده يأتي مصطلح . تعالى، وأن الإنسان ليس له إلا الاحتكام الله تعالى ولرسوله

في إشارة إلى القيادة القوية التي . لتحكم، مع ما يحمله من القوة والملك وا)الـملك(
أما المعيار المحدد لنجاح . تتوفر على أهلية اتخاذ القرار والقدرة على إمضائه وتتريله

) الملك(بعد ) العدل(لذلك جاء . الـملك في مهمته ورسالته هو مدى تحقيقه للعدل
محوريا في بعد ذلك باعتباره ركنا ) الشورى(ثم يرد مصطلح . في حجم الورود

الارتقاء بالآراء والاختيارات لتحقيق العدل وإقامة الملك الشوري المؤهل للحكم بما 
  .أنزل االله تعالى

  
  :آفاق البحث

هذا البحث ما هو في واقع الأمر سوى خطوة أولى لإثارة هذه القضية 
العلم الكبيرة، وتوجيه أنظار الباحثين في القرآن الكريم وعلومه إلى ما فيها من نفيس 

فلذلك كانت كل فقرة من فقراته ما هي إلا كلمات . مما تحتاجه الأمة أشد الحاجة
أولى ندرك من خلالها حجم المصطلحات، ومن ثم حجم القضايا والمفاهيم كما 
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مما يؤهل أمة ... يقدرها القرآن الكريم بعباراته البليغة المتنوعة، وبتكراره البديع المقدر
  .مقادير الأمور وأولوياا فهما وتتريلا وفق منهج القرآن الكريمالقرآن الكريم لتحديد 

فلذلك كان من آفاق هذا العمل تجاوز الانتقاء والعمل على تتبع المصطلحات 
القرآنية وتصنيفها مفهوميا، ثم ترتيبها من حيث حجم ورودها، لنتمكن من فقه منهج 

مجال تتم دراسة مصطلحاا  ثم من داخل كل. القرآن الكريم في الاهتمام بالقضايا
  .والنظر في طبيعة وحجم ورودها، لنستوعب حينها الأولويات داخل كل مجال

  .علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمافاللهم 
 والحمد الله رب العالمين
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  .لائحة المصادر والمراجع المذآورة في البحث
 

السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين  
  .المكتبة العصرية، صيدا بيروت

تفسير الشعراوي للشيخ محمد متولي الشعراوي طبع منه من سورة الفاتحة إلى  
أنظر برنامج (... ، أخبار اليوم، قطاع الثقافةم1991سورة الأحزاب سنة 

مؤسسة البحوث والدراسات الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الذي أنجزته 
 )بفاس) مبدع(العلمية 

 . هـ1401 ،إسماعيل ابن كثير ، دار الفكرتفسير القرآن العظيم ،  
. جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، دار الفكر بيروت 

 هـ 1،1405لبنان، الطبعة 
، أبو عبد االله الفرقانالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي  

 .، تحقيق أحمد عبد الحليم البردوني 2القرطبي ، دار الشعب القاهرة ، الطبعة 
دراسات مصطلحية لأستاذنا الدكتور الشاهد البوشيخي، دار السلام للطباعة  

 م2012 هـ1433والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى، 
، إحياء التراث العربي بيروتسنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، دار  

 .المحقق أحمد محمد شاكر وآخرون
مصطفى : السيرة النبوية لابن هشام، دار الرشاد الحديثة، تحقيق وضبط وفهرسة 

 .السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي
بيروت، . شرح صحيح مسلم، يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي 

 هـ 1392، 2الطبعة
، 3 صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير بيروت، الطبعة 

   م1987 هـ1407المحقق مصطفى ديب البغا، 
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وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار االله  الكشاف عن حقائق غوامض التتريل 
د عبد السلام ، رتبه وضبطه وصححه محمالزمخشري، دار الكتب العلمية بيروت

  . م1995هـ 1415، الطبعة الأولىشاهين، 
، الطبعة الثانية كيف نتعامل مع القرآن، يوسف القرضاوي، دار الشروق 

 . هـ1420
، دار الريان للتراث الهيثميالحافظ نور الدين ، ومنبع الفوائد مجمع الزوائد 

 . هـ1407القاهرة 
وقاف وزارة الأ ،عبد الحق بن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

 .م1982هـ 1402الطبعة الأولى . والشؤون الإسلامية بالمغرب
 .  م1994 هـ1414المسند، أحمد بن حنبل، دار الفكر، الطبعة الثانية ،  

، الطبعة الثانية  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر 
 م1981. هـ 1401

مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب الأصفهاني، تحقيق وتعليق مصطفى بن  
 هـ1430العدوي، مكتبة فياض للتجارة والتوزيع، المنصورة، الطبعة الأولى، 

 م2009
نظرات في منهج الدراسة المصطلحية ومدى اهتمام إمام الحرمين به في  

ى الألفية لإمام الشاهد البوشيخي، عرض أعد لندوة الذكر. ، د"الكافية"
الحرمين الجويني التي نظمتها كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية 

 .  م1999هـ 1419بجامعة قطر بالدوحة، 
أحمد الزاوي ومحمود ، تحقيق طاهر ، ابن الأثيروالأثرالنهاية في غريب الحديث  

  . ، دار إحياء التراث العربي بيروتمحمد الطناحي
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  المحتوى رســــــفه
  
  .المقدمة

  .منهج القرآن الكريم في الإحاطة والاستيعاب: تمهيديالمبحث ال
  القرآن جمع فأوعى: المطلب الأول
  النبي صلى االله عليه وسلم وأولوية القرآن: المطلب الثاني

  منهج القرآن في الإحاطة والاستيعاب: المطلب الثالث
  .بيان منزلتها أثر حجم ورود القضايا والمفاهيم في: 1المبحث 

  القرآن والميزان: المطلب الأول
 :تطبيقيات: المطلب الثاني
  بين الوضوء والجهاد: أولا
  .بين الهجرة والمولد: ثانيا
  في قصص الأولين: ثالثا

  .مراتب المصطلحات حسب حجم ورودها في القرآن الكريم: 2المبحث 
  المصطلحات حاملة المفاهيم: المطلب الأول
  خصائص المصطلحات القرآنية :المطلب الثاني

  .بيقاتتط: 3المبحث 
  :موازنة بين مصطلحات قرآنية من مجالات متنوعة: المطلب الأول
  .مصطلحات العقيدة مترلة: أولا
  .مصطلحات العلم والمعرفة: ثالثا
  .بين العبادات والأخلاق: رابعا

  .مترلة السياسة الشرعية: خامسا
  

  :مصطلحات قرآنية من نفس االموازنة بين : المطلب الثاني
  في مجال العقيدة: أولا
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  في مجال العلم والمعرفة: ثانيا
  في مجال الشعائر التعبدية: ثالثا
  في مجال السياسة الشرعية: رابعا

  .الخاتمة
  .لائحة لمصادر والمراجع

 .فهرس المحتوى
 

  
 


